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تمس 


متفه تن 


الحمدٌ لله الذي آنزل كتاباً غیر ذي عوح» وأرسل رسوله بالات والحخجح؛ 
والصلاء والسلامٌ على المبعوث رحمة للعالمین» وعلی آله وأصحابه ومّن والاه 
إلى يوم الدین. 


وبعد. 


ہم 


فإ القرآن كتابُ الله المنزل ومنهجه القويم» وهو المعجزةٌ العُظْمَى والآيةٌ 
الكبرى إلى يوم الدّين مستمرًا في التحدّي على مر السنين» ومبگتا بالحجة کل 
المعاندین» آنياً من آسالیب البلاغة بالعَجَبٍ العُجَابء راقياً من دُرّی الفصاحة 
ری لايُجاب, تحدّی العرب في أعظم شيء بَرَعوا به فان العرب الذین پوت 
يهم الي ياء کانوا قد بلّغوا من الغصاحة والبلاغة وأفانين الكلام الغایةً التي 
ظنوا أنْ ليس بعدها غاية» فتحدّاهم أوَّلاً أنْ یأتوا بمثله فقال: « لیب 
تیه 4 [الطور: ۸۲۳4 فلمًا عجَزوا تحذاهم بعشر سور فقال: قل امش سور 
یتوہ © [هود: 1]» - لما هر عجزهم تحدّاهم بمقدار سورة فقال: #كَأَنوأ 
شور منم [البقرة: *7] حتى أَعْجرٌ عن الإتيان بأقصر سورة منه العرت 
الفصحاء وَأَفْحَمَ من رام معارضته من البلغاء» فأطبق المعاندون على أن طوقٌ 
البشر قَاصِرٌ عن الإتيان بمثله. 


فلا عَجَبَ أن تسب العلماء وتسارّع الفضلاء منذ فجر الدعوة إلى خدمته» 
وبیان ما دق من معأنیه وفتح ما اسْتَعْلَقَ من مَبَانیهہ فأبدعوا في تفسيره الكثير 
من المصنفات. التي كان بعضها مطوّلاتِ شِبّهَ الموسوعات: وبعضها موغلاً 
في الاختصار ومنها ما آجاد وآفاد لكنْ قد شابَهٌ شيء من دَرَن الاسرائیلیات أو 
دخن الأفكار. 

یا هذا التفسیر الذي بين آیدینا فکان وسطاً بين التفاسیر بالتوسّط بين 
۳۹ والقصّس مع نفي دح تلك الفگر» وهو مع ذلك جامع للفوائد» مشتول 
على النکت والعوائده بما بدعْهُ قريحةٌ مولّفه من الزوائد» وراه زنادُ فکره من 
الفرائد. هذا مع وضوح العبارق وقوّة التحرير و خسن الاشارة. 

وان الباحث في سيرورة ملّفه العلامة الجلیل ابنِ كمال الوزیر لیجد 
عنایته الفائقة بتفسیر القرآن الكريم» واهتمامه البالغ ببيان معانیه والدلالة على 
مواطن الاعجاز فيه» فرسائله الكثيرة قد حص التفسيرٌ بقسط منها کبیره وحتی 
التي آلفها في مسائل أخرى کالنحو مثلاً تجد جانباً كبيراً منها يتناول ما یتعلق 
بتلك المسألة في الآيات القرآنية. 

رال لف د رح اھ نیک اعا من اكات ال رنه سیب 
التي كان أساسّها «الکشاف»۰ وکانت منطلّقاً لح ركة هائلةٍ في التأليف والتفسیر» 
والتحشية والتعليق والتحرير» وليس تفسیر البيضاوي والتّسفيّ» وأبي السّعود 
والآلوسيّ» وغيرهاء ومعها مثاثٌ الحواشي والتعليقات» سوى نتائج هذه 
لمت غغ أن کو قن عم مد ناسر ی ا كان له با زو ذا لس 
وان تفاوتت الدرجات» فالمتعمّق في (بحر) أبي حيان مثلاً يجد تأثير الکشاف» 


ےہ سز 7 
فيه واضحاء فلا تكاد تمر د بصحیفة إلا وتجد فيها ذكراً للزمخشری لما مُقرَّا أو 
محسّناً أو متعقَبا عدا عن كثير مما نقله عنه مختاراً لکن دون تصريح به. 

وقد بیّن السیوطی رحمه الله مكانة هذا الكتاب فقال: اشتهر في الآفاق 
اشتهارٌ الشمسء وجهر به في محافل الفضلاء من غير همس» واعتنى 
الأئمة والمحمّقون بالكتابة عليه» وتسارّع العلماء والفضلاء في المناقشة 
والمنافسة إليه» فين مميز لاعتزال حاد فيه عن صوّب الصواب: ومن 

جنوك جما الى به من وجوهالاصراب؛ ومن يخس وضع رشع وتمّم 

ويمّم وفسّر وقرّ وحبّر وحرّر وجال وجاب واستشكل وأجاب» ومن 
مخرّج لأحاديثه عزاوأسند وصحّح وانتقد» ومن مختصر لخّص وأوجزء 
وکل مااع 

قال: وسیّد المختصرات منه کتاب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي 
ناصر الديق البيضاوي, لحصه فأجاد وأتی کل مستّجاد» وماز منه آماکن 
الاعتزال» وطرح مواضع 0 وأزال» وحرّر مُّهِمَّاتء واستدرك تیَمات 
نوو كان سيك لفان ڑا هر اشتھارز الشمس في وسط النهار» وعَكف عليه 
العاكفون. ولَهجّ بذكر محاسنه الواصفونء وذاق طعم دقائقه العارفونء فأكبٌ 
عليه العلماء والفضلاء تدريساً ومطالعةء وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبةً فيه 
ومسارعة؛ ومروا عليه طبقة بعد طبقة» ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى زمن 


شیوخنا متسقة متسقة”". 


)١(‏ انظر: «نواهد الابکار» (۱/ ۸۔۹)۔ 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۱۳). 


فهذان التفسيران قد كانا ساسا لمدرسة في التفسير تعتمد الألفاظ 
والتراكيب القرآنية أساساًء وتنطلق منها لبيانٍ مواطن الاعجان واستنباط 
المعاني التي لا تظهر إلالصاحب القريحة الوقادة» والعقل النيِّر والعلم 
الغزير باللغة والنحو والمعاني وأسالیب العرب في الكلام» وقد رسم 
معالم هذه المدرسة العامة أبو السعود في خطبة اتفسيره»» حيث قسم 
التفاسير إلى قسمين: 

الأول: منهج المتقدّمين الذين اقتصروا على تمهید المعاني» وتشیید 
المباني» وتبیین المرام؛ وترتیب الأحکام حَسْبّما بلغهم من سيد الأنام. 

والثاني: منهج المتأخرین المدققينء الذين رامُوا مع ذلك إظھارَ مزاياه 
الرائقة» وابداء خفاياه الفائقة؛ ليُعاين الناس دلائل إعجازه. ويشاهدوا شواهد 
فضله وامتیازه...» فدونوا أسقارا بارع جامعة لفنون المحاسن الرائعة 
يتضمّن كل منها فوائد شريفة ربا عیون الأعيان» وعوائدٌ لطيفة يتشّف بها 
آذان الأذمان لاسيما «الكشاف» و«أنوار التنزیل)ء المتفرّدان بالشأن الجليل 
والنعت الجميل» فان عايب قد العو میت الک اا عر ناه 
لاجتلاء وجو الإعجاز”". 

وإذا عُرِفَ أن للمؤلّفٍ رحمة اللہ حاشیةً على کل واحدٍ من التفسيرين 
المذكورّين» ثم توّج ذلك بتفسيره المبارك هذاء مروراً بعشرات الرسائل التي 
تناولت المعاني القرآنية والملامح الإعجازية» والتي كان من أهم معالمها 


(۱) انظر: «تفسير أبي السعود» (۱/ .)٤‏ 


بش ضتن 9 
تناولٌ ما جاء في التفسیرین المذکورین؛ وما جادت به أكف المحققين من 
أصحاب الحواشي عليهما؛ كالعلامة القزوينيٌ» والسعد التّفتازانيٌ» والسّريفٍ 
الجرّجانيٌ» وغیرهم ومناقشةٌ ما حرّروه» وتلويئه بفكره الوقّاد مع زيادات 
کثيرة وترجيحاتٍ وردود فعند ذلك يتين حقيقة هذا التفسير ومكانته التي 

لکن لا بد هنا من التنبيه على حقيقة مهمّة» وهي أن هذه الطريقة في التفسير 
ليست بديلاً عن التفسير بالمأثور عن النبيّ و وأصحابه والتابعين وتابعيهم» 
بل هي حاجةٌ لمحها المتأخرون للعودة بالمسلمين في تعاملهم مع الكتاب 
الكريم إلى العصر الأول» عصر البلاغة والفصاحة والذين کانوا یفهمون القرآن 
بالفطرة, لكنْ لما توسّعتُ رقعة الإسلام» ودان به كثيرٌ من غير العرب» واختلط 
الحايلٌ بالتابل وامتّرج العرب بالعجّمء وبَعْدَ بالناس العهد وتغلغلت ألسنة 
العجم والكُرد» حتى صارٌ كثيرٌ مما في الكتاب خارجاً عن المألوف» وأسلوبةُ 
في البيانٍ غيرٌ مُستَوعَبٍ ولا معروف. رام علماءٌ البيان بيان إعجاز هذا القرآنء 
فاخترعوا علم البلاغة والمعاني» ليكون أَوْصَل إلى معرفة التراکیب والمباني» 
اسر لفهم مَن ین أجل ذاك يعاني» وبها تدرك وجوه الإعجازء ويزول بفهمها 
کل غموضي أو إلغاز. 

وله در أبي السعود فقد لخَّص كل ما ذکرناه» بكلمة واحدة في قوله الذي 
نقلناه» حيث قال في وصف منهج المتأخرين: (الذين راموا مع ذلك إظهارٌ مزاياه 
الرائقة..) فانظر إلى قوله: (مع ذلك) وقارنه بقوله قبله في وصف المتقدمين: 
(الذين اقتصروا على تمهيدٍ المعاني..» يظهر لك حقيقة ما أوضحناه» وأن 
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المنهجین کل منهما مكمّل للآخر ولیس بديلاً عنه» وأن ما أبدعه الأواخرٌ لیس 
إلا متابعةً لما أسّسه الأوائل. 

ولعل من غرائب التقادیر أن الذين انبرّوا للقيام بهذه المهمّة: وانتدّبوا 
لتحقيق ذاك المرام» فألفوا في مباحث إعجاز القرآن المصنفات» وأبدّعوا 
في تقعيد علم البلاغة الامّهات. كان معظمهم أعجميّ النسب» وليس من 
أبناء العرب. 

فمؤسّس علم البلاغة وهو آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
مصتف «دلائل الاعجازا و«آسرار البلاغة»» فارسيٌ الأصلء جُرْجانِيٌ الداره 
وكانت قد تناثرت كتابات الناس في هذا الفن قبله؛ ولكنها على كثرتها لا تعد 
شيئا بجانب ما صنف» فصار يُنسب إليه وحده تأسيسٌ هذا العلم وإقامة بنیانہ 
لما كانت له اليد الطولى في ضبطه ونصب فسطاطه. 

وأمّا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري جار الله صاحبٌ 
الكشاف» و«أساس البلاغة)» فهو قد ولد بِرَّمَخْسَرَ من ضواحي خوارزم 
وتوفي بقصبة خوارزم وان كان قد جاور بمكة زمانًا حتی سمي ي: جار الله 
وأصبح هذا الاسم علمًا عليه. 


ترجہ عو بعلن و الخوارزمی رہد 
يعقوب» صاحب امفتاح العلوم»» ولد وتوفي بخوارزم. 

ومحمد بن عبد الرحمن القزوينيٌ الشافعي صاحب: «الایضاح في علوم 
البلاغة» والذي يعد من أوفى الكتب في بحوث البلاغة وأوضحها نظاما وأسلوبًا 


أصله من قزوين» وإن كان مولده بالموصل. 


مقتم اخصنش 11 

ولعل ما يفسر هذا الأمر هو آنهم عاینوا آکثر من غيرهم بعد الناس عن فهم 
کتاب الله والعیش في ظلاله كما كان عليه الأولون. 

وثمة ملاحظة أخرى يجب التنبيه عليها قبل الدخول في الكتاب» وهي 
أن بيان النکات البلاغيّة والإشارات الخفيّة في القرآن لم يكن مقتصراً على 
الزمخشري والبيضاويء بل إن كل واحد ممن صنف في هذا الفن قد كان له 
إضافات حسنة تستحق الوقوف عندهاء ومنهم المؤلفٌ رحمه الله الذي أبدع 
الكثير من الاستنباطات التي لم ينتبه إليها الآخرون» كما سيظهر جليًا لمن يُبحر 
في هذا السفر الكريم. 

وهذا الذي ذکرناه هوتمهيدٌ لا بد منه للدخول في التعريف بهذا 
الکتاب المفيد والتفسير الفريدء الذي تعمّق مولّفه في كتب البلاغة» كما 
يشهدٌ لذلك رسائله الكثيرة المؤلّفة في هذا الشأن» كما درس وتفهُم كتب 
التفاسير وخصوصاً «الكشاف» و«البيضاوي» وحواشيهما كما تقدم وسيأتي 
في هذه الدراسة» حتی جادت قریحّه بهذا التصنيف الماتع» وخطّت يراعه 
هذا التفسيرٌ الرائع» وسوف نقوم في هذه المقدّمة بدراسة هذا التفسير من 
خلال الموضوعات الثالیة: 

آولا: تأكيد نسبة الكتاب لمؤلفه. 

ثانياً: مصادر نقلت عن هذا التفسير. 

الثاً: بيان خصائص هذا التفسير وميزاته التي تميز بها عن غيره من التفاسير. 

رابعاً: بيان منهج المؤلف الذي سلكه في تأليف تفسيره. 


12 رم م 

وهذا هو البحث الاهم في هذه المقدمة» ونتناول فیه: 

- مصادره التي اعتّمد عليها وكيفيّة إفادته منهاء وخصوصاً «الکشاف» 
و«تفسير البيضاوي»» ويتضمّن بیان أسلوبه في الردود والتعقبات. 

تفسیر القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 

التفسیر بالمأثور فيه. 

-عقيدته وردوده على المذاهب الفاسدة. 

-موقفه من التأويل في المتشابهات. 

منهجه في النحو. 

- منهجه في الفقه. 

- منهجه في القراءات. 

تعامله مع الإسرائيليات. 

ما جاء فيه من لطائف الإشارات. 

خامساً: المآخذ التي يمكن أن تذكر عليه. 

سادساً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وما يتعلق بها. 

سابعاً: عملنا في الكتاب. 

ثم سأفرد في نهاية الدراسة ترجمة للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. 

ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا في هذا إلى رسم الصورة الحقيقية لهذا 
التفسیرہ وببان مكانته التي يستحقها بين التفاسير. 


ممم | لی 13 

وأسأل الله أن يتقبل عملنا هذاء وأن ينفعنا به وأهل العلم آجمعین ولا 
آنسی أن أقدم شكري الكبير إلى دار اللباب للدراساتِ وتحقيق التراث والتي 
ساهم فريقها العلمي في نشر هذا الكتاب نسخاً ومقابلۃً وإخراجاء وقامت الدارٌ 
مشكورةٌ بتوفير الخ الخطيّة لهذا الكتاب» فالله وحده يجزيهم ويثيبهم على 
حسن صنیعهم راس لوت اا 


با اج 


کے ۳ بھو 1 1 ل 
14 سر ابوک[ 
أولا: تأكيد نسبة الکتاب إلى المؤلف 
لاشكٌّ في نسبة هذا التفسير للعلامة ابن كمال باشاء حيث آشار لذلك ون 
عليه كثيرٌ ممن ترجمه أو نقل عنه: 


سے 


ففى «الشقائق النعمانیة»: وله من التصانیف تفسيرٌ لطيفٌ حسنٌ قريبٌ من 


التّمام» وقد اخترمثه المنيّة ولم یکمله(). 

وذكر العبارة نفسّها الغري فی «الكواكب السائرة»2. 

وفى «کشف الظنون»: «تفسیر ابن كمال باشا) أحمد بن سليمان بن 
كمالء بلغ فيه إلى سورة الصافات وهو تفسيرٌ لطيف فيه تحقیقات شريفة» 
وتصدّفات عجيبة7. 

ول راف اله العلامه الاك لمن لمات ضاست 
اجه 0 


(۱) انظر: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري زاده (ص: ۲۲۷). 
(۲) انظر: «الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة» لنجم الدین الغزي (۱۰۸/۲). 
(۳) انظر: «کشف الظنون» (1۳۹/۱). 

.)۳۳۵ /۱۰( انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )٤( 


مق تليق 15 
انیا مصادر نقلت عن هذا التفسير 

وقد نقل عنه جمع من کبار العلماء» وفي نقولهم زيادة تأکید في نسبة 
الكتاب للمولف» فممن نقل عنه العلامة الآلوسيٌ في اروح المعاني» في کثیر 
من المواضع» مع التصريح أحياناً بأن النقل من «تفسير ابن كمال باشا»» كقوله 
في تفسير قوله تعالی: وم ملک ینک یا أفاء هرک #[الأحزاب: :]٥٥‏ وذكر 
ابن كمال في «تفسيره» لبيان الموصول صفية وجویریة۲. 

وكذا نقل عنه الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي المسماة: 
«عناية القاضي وكفاية الراضي»» لكن يلاحظ في نقله عدة أمور: 

منها: أنه لم يعين المؤلف بالاسم ولا تفسيره لكن من الواضح أن النقل من 
التفسی هذا مع العلم أنه قد نقل عنه من کتب أخرى وسماه. 

ومنها: أن الغالب في نقله عنه أنه ینقله ليردّه ویدافع عن البيضاوي فيما 
ذهب إليه» فمن الأمثلة على ما ذكرناه: 

ما جاء في تفسير قوله تعالى: # رَد توا يوه لیا © [البقرة: ۲۱۲] قال 
المؤلف: (وقراءة (زيّن) على البناء للفاعل و(الحياة) بالنصب”” على الاسناد 
المجازيٌ فإنه تعالی أمهّل المزيّن له فجعل إمهاله تزین أو زینهاحتی استحسنوها 
وأحبُوهاء ون قال: المزیٔن في الحقيقة هو الله تعالى إذما من شيء إلا وهو فاعله 
أخطأ في المدّعى وما آصاب في الدليل...). ثم بيّن کل واحد منهما. 


(۱) انظر: اروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (۳۸۲/۲۱). 
(۲) وهی قراءة شاذة كما سيأتى فى مكانه. 


1ے f‏ ¥ ا 


0 


وهذا الكلام تعة نے ے اناف اليا : والمزین 
في الحقيقة هو الل تعالی؛ ٍذ ما من شيء الا وهو :فاغلهة ویدل عليه تر لھا 
على البناء للفاعل. 

وقد نقل الشهاب في الحاشية کلام المؤلف بحرفه تقریباً ثم رده بقوله: 
وهذا كله من عدم التأمل؛ لأن الله تعالی نسب التزیین إلى نفسه في مواضع؛ 
کقوله: را سل € [النمل: 4] وفي مواضع إلى الشیطان کقوله: رسن لَهُمٌ 
لین مهم [الأنفال: 4۸] وفي مواضع ذکره غير مسمّی فاعله كما هنا؛ 
فالتزیین إن كان بمعنی إيجادها وإبداعها ذات زينة كما في قوله تعالی: رب 
سم لیا رلک [الصافات: 1] فلا شك أن فاعله هو الله عند النحویین 
والمتکلمین» وان كان بمعنی التحسین بالقول ونحوه من الوسوسة كقوله 
تعالى : رین هم نی لاض وعو یم # [الحجر: ۳۹ فلا شك أنَّ فاعله عندهما 
الشيطان...) إلى آخر ما قال0". 


ومن ذلك ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ليك لد ررقت 
آلموت أ ات ل وإ دالا تعد( اليد 4 فقد ذکر المولف في تفسیرها كلاماً نقله کل 
رو وپ والالوسي» وقد عزاه الالوسي لبعض الأجلّت وہینما آطال الشهاب 
في تعقبه تعقبه» اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه» فتأمل)''". 

وإياه أراد الالوسي بقوله عند تفسير قوله تعالى: 9 تن یرف عون 


.)۲۹۸/۲( انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 
.)۲۲6 /۲۱( انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ٤ء واروح المعاني»‎ )۲( 


۳ ق 17 
قرعم 4 [الانسام: ۱۲]: وقال بعض الکاملین: إن ما في النظم الجلیل 
5 قوله :لن يجزي ولد والده إلا أن يجده ممل وکا فیشتریه فیعتقه» 


یعنی: بالشراء المذکور وان اختلاف العنوان یکفی فی صحة الترتیب 
و ال ۳ 00 


فان قائل ذلك هو المولف قاله عند تفسیر الآية المذكورة. 


جا 8 جات 


.)٥٥٤ /۳( انظر: «روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني»‎ )١( 


ثالثا: بیان خصائص هذا التفسير التي تَميّز 
عن غيره من التفاسير 

يعد العلامة المؤلّف لهذا التفسير من كبار علماء عصره؛ وقد ألمَّ بجميع 
الفنون وصتف فيهاء حتى قیل في وصفه : ما یوجد ف من الفنون وليس لابن 
کمال باشا ساك فیه( است إلى ذلك آنه من المتأخرین الذین قد اطلعوا 
على قسط کبیر من التراث الاسلامي العظیم» ودرسوا کل ما وصل إليهم من 
تفاسیر وآقوال لمن سبقهم من العلماء هذا مع ما ذکرنا عنه من العناية الفائقة 
بتفسیر القرآن الكريم» فجاء هذا التفسیر خلاصة لما أنتجه فکر هذا العلامة 
فإنه كان من آواخر مولفاته حيث اخترعته المنية قبل إتمامه كما تقدم فلا شك 
أنه قد اجتمع فيه من الخصائص مایندر أن یجتمع في غير وقد آشار لهذا 
من ذکروا تفسیره ممن تقدَّم نقل كلامهم» وسنذکر بعض هذه الخصائص التي 
لمسناها من خلال تحقیق هذا السفر الكريم» فأول هذه الخصائص: 

۱ - المنهج الذي اعتمده المؤلف وسار عليه في الکتاب كلّه: 

وهو المنهج الذي يعتمد على استيعاب فكر مه النحو وأبحاثِ كتب 
المعاني والدراسات البلاغیّف »ت استعمال ذلك والإفادة منه لابراز خصائص 
التعبير القرآنیٌ المعجز وبیان معانیه. 

فهو إذاً تفسیر يدلّك على مواطن الاعجاز ومعالم البلاغة في کتاب الله 
من خلال الغوص في آعماق المعاني» والبحث في مدلولات الالفاظ ولیس 


(۱) انظر: «الأعلام» (۱/ ۱۳۳). 


سنت احمل 19 


سر ے ‏ نوس پر و و و رر ٹپ 
بل یلم القارئ لكتاب الله كيف یتفگرہ ويقف عند كل ل لفظ ویتدبّر ويستنبط من 
کل عبارة» باحثاً فيها ومقارناً بين معانيهاء ومنقرا - عند اتحاد الموضوع - عن 
سبب الاختلاف بين لفظٍ وآخره أو بين جملةٍ وقرینتها. 

وبمعئّى آخر هو تفسيرٌ يجعل القارئ لکتاب الله يق رأبعيون الجیل 
الأولء ويفهم المعاني كما فهموها ويتدبّر الإشارات والدلالات كما 
aS‏ ا 
كما عاشواء ويغوصٌ في آعماقه كما غاصواء ویسترشد به كما استرشدوا؛ 
فيزداد به ٍیمانا» وبدينه يقيناً بعد أن رأى وفهم ولمس وعلم» أعظم 
معجزة أوتيها نبي هذه الأمة. 

ومن الأساليب التي اتبعها المؤلف للوصول إلى هذا الغرض: التنبية 
على الحكمة من استعمال لفظ دون آخر أو تقديم لفظ على آخر أو 
الاقتصار على لفظ دون غيره» وقد جمع كل ذلك في تفسير قوله تعالى: 
ومن نجل سیل ال یقت ویب € [النساء: ]۷٤‏ فمن منا لم يقرأ هذه الآية 
مئات المرات ولم يهم - إن كان قد فهم-من قوله تعالى: مت الِب 4 
أكثر من النصر أو الشهادة» لکن انظر ما ذكر المؤلف فيهاء حيث قال: (لم 
جوا مور ل ل 
له ولم یقل: فیْعتل أو يَقشّل؛ للتنبيه على أنه یستحق الأجر بالغلبة قتل أو 
لم یقت وعلی أن حقّه أن لاب يقصد بالذات إلى القتل» بل إلى إعلاء الحق 
واع زاز الڈین, وتقديمٌ الأول للدلالة على أنه آولی وأحق بالأجی والاقتصارٌ 


20 س ا 
عليهما للتنبيه على أن حقٌّ المجاهد أن يبت في المعركة ولايَفِرٌ حتى یز 
نفسه بالشهادة أو الدَّينَبِالظَمَّر والغلبة). 

وقريبٌ من هذا تنبيهه على استعمال لفظ الرب دون غيره في قوله تعالی: 
مل من جاء م,موعِظلة گر 4 [البقرة: ]۵٥‏ حيث قال: (وفي عبارة الربٌ اما إلى أنه 
تعالی ری عبده بفضله اد علی کسبه؛ کیف وقد ریّاه وهو جنین اشن 
أن لا یتجاوز في طلب المکسب عن حذ ال خصة). 

وعکسه: #فقالوا ربا رب آ سوت وال رضن بذعو من دونو لها € [الکیف: ۱6] 
قال: (لم يقل: (ربًا) ان جهة توخده تعالى ألوهيّةٌ لا ربوييّة). 

ومن محاسن تنبيهاته تنبيهه على الحكمة من النداء ب يكب ءام 4 في قصة 
إبليس مع آدم» حيث قال: (لا يخفى على الفطن ما في هذا التعبير من الإشارة 
إلى أنهم مَظنة الافتتان لكونهم ذرية من افتتن). 

ومن ذلك قوله: (قال في صفة الحور: اَمَك 4 [الصافات: 
وفي صفة الولدان : مک کون € [الواقعة: ۰]۲۳ وأشار بذلك إلى 
آن الحور للصحبة دون الولدان؛ أن اللولو للّظر لاللدّوق» والییض لهما). 

ومن أحسن الأمثلة على هذا المنهج قوله في تفسیر قوله تعالی: وت 
یز #: (وإيلاءٌ الضمیر حرف النفي لتقوية الحکم وتأكيده» كما في قوله 
تعالی: «وماهم يمُؤْمِنِينَ # [البقرۃ ۸]ء وتقدیم: «عا 4 لمحافظة الفاصلة» وزيادة 
الباء في لبعز # لتأكيد لنفي» وتنکیره للتقليل؛ أي: ليس لك علينا شي ءَ من 
جنس العزة). 


مق تہ 21 
فكيف استنبط من عبارة مؤلفة من أربع كلمات أربعٌ حكم وتعليلات» 

بكلام مقتضب واضح لا إخلال فيه ولا غموض» ولا شك أن ذلك نابع من 

اليقين بأن كتاب الله هو الكلام المعجز الذي ليس فيه حشو ولا تطويل. 


ومنه تول یب 2" ا ا[ “80ھ وت خاصّة» 


]8 [الأنعام: ۳۸] اتلم مجاز الگیرالگریع). 

ومن الاستنباطات من الالفاظ ما جاء في تفسیر قوله تعالی: #قِدَاهُم 
لساهرو که [النازعات: ]١4‏ قال: (َاهُم 46: فاجؤوا الحصول #بَلمَاهِرَةِ4؛ أي: 
وَج الأزضصء فالعَربُ تسمي وَجة الأرض من الفلاة: سَاهرة؛ أي: ذات شهر؛ 
لاه يُسهّر فيها خوفا؛ وفيه إشارةٌ إلى حصولهم فيها أحياءً) : 

وفي تفسير #إإن نیما 4 [آل عمران: ۱۰۰] قال: (والتعبيرٌ عن شاس 
با جب 

وقال في قوله: لام ضحم يعمو خو © [آل عمران: ۳ ۰ (أصبح) أصلّه: 
دخل في الصباح» : ثم أَطلِقّ على الصيرو رة أيّ وقتٍ کانء ففيه باعتبار صله 
ر ون لفاك الضلالة إلى نور الهداية). 

ومنه: عقوم يَسَكْنُونَ لصتاو لهم € [الأعراف: ۱۳۸] قال: (وإنما 
قال: لَه 4 تنبيهاً على غاية 7س۶ "'"> 


۳ ۳ 


وکذا: ‏ وما اسان نکیل بابسا واه هه 


دی 
22 مرکا 
یکا دنا مکاح اس کے اه # [الاعراف: 44 40] قال: (لفظة ‏ € للدلالة 
على امتداد تلك الحالة» ويؤيده ما في عبارة المکان من الاشعار بالتمکن). 
ومنه: 3# كتمهم # [الأعراف: ۱۳۰] قال: (في عبارة الانتقام دلالةٌ علی 
هم أهلكوا بعذاب شدید). 
ومنها لا کم فا هة € آیس: ۰۷] قال: (عبّر عن كل مايُرزقون فیها 
بالفاكهة؛ للتنبيه على هم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات. بأنّهم 
أجسامٌ محكمةٌ مخلوقة للأبد. فكل ما يأكلونه على سبيل التلذّذ). 
ومن ذلك: تنظ رَكيصَكعَيِبَةالدُدَرنَ4 [يونس: ۷۳] قال: (والعدول عن 
مقتضّى ظاهر السياق- وهو: المكدَّبِينَ إلى لري للتنبيه على أن التكذيبت 
إنما یستوجب نزول العذاب إذا كان بعد الإنذار» فاعتبر هذا اللطفت» ودّق لطفَ 
هذا الاعتبار). 
ومن استنباطانه الحسنة ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # رتمهم 
لمکیکه عالیی نَمو الا یم کنر قال کا متسو ق ال تاکن أب ار و٤‏ 
بانب 4 قال: (هذا السوال والذي سبق يدلان على آنهم ماتوا مسلمین 
ظالمین لأنفسهم في تركهم الهجرة فانهم لو ماتوا کافرین لكان التوبیخ 
ونحو ذلك: * رون شین (0) لک [الشعراء: ۲۱٩۳‏ قال: (أَفحم 
القلت-والمعنی: عليكَ۔ لاه محل الوحي والتّبیت» ولیْعْلَم أن الم محفوظ 


مقن لش 23 
عن المخالطة والمخالطة؛ لوصوله إلى القلب بالات لا بواسطة السوت والة 
السّمعه فافهم هذا السّرَّ الدَّقِيقَ). 

والأمثلة على هذا كثيرة جدّاء وسيرد الكثير منها في المواضع الأخرى من 
هذا البحث. 

۲ - ومما تميز به هذا التفسير الاختصار والإيجاز اللذين اتسم بهما في 
جميع المسائل التي يتناولها: 

فقد كان واضحاً أن المؤلف قد تعمد عدم الإطالة في تفسيره هذاء مع أنه 
رجل طويل النفس واسع المعرفة كما يظهر من كتبه ورسائله» لكنه آراد هنا 
الترکیز على الموضوع الأساسي من هذا التفسیں وهو ما فصّلناه في البند 
السابقء فان التطویل قد يضيّع الفاندة ویقلل الاهتمام. 

فلا نجده في مسائل النحو مثلاً والاعراب یبالغ في سرد الوجوه أو الاطالة 
فيهاء ولا یتصدّی للردٌ على فلان» وتفنید قول فلان» وتحسین قول آخ 
والرجوع إلى آصول المسائل النّحوية وتفریعاتھاء وعرض إشكالاتهاء كما نجد 
ذلك في الب المحیط» عرق لکنه مع ذلك لا بهمل ما فیها من آقوال وجیهقه 
فیعرضها بدقة ووضوح مع الایجاز غير المخل. 

وکذا في المسائل الفقهية قد یتعرّض لبعض الایات التي كانت مداراً 
لاستدلالات الأئمة المجتهدین» أو سبباً لاختلافهم حَسّب استنباطهم ولعل 
من آسباب ذلك التنبية على کون هذه الاية لها موقع کبیر في کتب الفقهاء. أو 
الرد على استدلال بالآية في غير مکانه» فیغرض لا استنبطه کل مجتهد منها 


في قالب من الإيجاز وعدم التطویلء ولا يذهب مشرّقاً ومغرّباً في عرض كل ما 
يتعلق بهاء بل وما له صلة بما یتعلق بهاء وباحثاً في الأحكام الفقهية والاختلافات 
المذهبية البعيدة عنها والقريبة» لمجرّد آنها ذكرت حکماً فقهيًا معیّنا ولا ناقلاً 
ما جادت به كتب التفسير والفقه والاصول لمجرّد ذكر مسألة فقهية في الایت 
كما يلاحظ في «تفسير القرطبي» مثلاً. 

وكذافي المسائل العقّدية والمذهبية لا یفعل كما فعل الفخر الرازي 
رحمه الله من عرض الشبه والردود مع الإطالة التي تضيّع القاری. فلا 
يدري هل يقرأ تفسيراً أم كتاباً في علم الكلام. 

وحتى المواضيع التي تتعلق بالآية والأقوال التي قيلت فيها ليس مَعنًا - 
كما قعل ال لوسي مثلاً بعرضها والاستفاضة فيهاء وفتح حلقة نقاش تذكر فيها 
الأقوال» ثم ما قيل عليها من تعقبات» ثم ما جاء في الإجابة على تلك التعقبات؛ 
ثم الردود على الإجابات: ثم الإيراد على الردود إلى آخر تلك السلسلة التي 
وان كان فيها تفصيل للمسألة وإشباع البحث فيها لكنها ليست هي مراد المولف» 
بل مراده ما تقدم ذكره مما قد أوضحنا بيانه. 

ومن مظاهر الاختصار في هذا الكتاب أنه لا يكثر من ذكر الأعلام أو 
المراجع» مع احتوائه على نسبة كبيرة من كلام مَن سبّقه من الأعلام لكنّ لعله 
- واللہ أعلم ‏ أراد المبالغة في العناية بغاية الکتاب التي قدّمناهاء فأهمل کل ما 
عدّاها؛ اختصاراً واقتصاراً على بیان الفائدة دون الحاجة إلى بيان القائل» وحتى 
لداعت الكثيرة انی حفل بها الكتاب كغيره من مؤلفاتہ تج نی 


سنت نت 25 
فيها بالتفصیلات؛ من ذكر القائل» ثم نقل قوله» ثم ذكر الردٌ عليه» بل يتجه 
مباشرة صوب الردٌ بکلمات مقتضبة لكنها كافية في أداء الغرض والأمثلة على 
ما ذکرناہ أكثر من تحصی» وسنسوق إن شاء الله الكثير منها عند بیان طريقته 
في التعامل مع الزمخشري والبيضاوي. 

۳-ولعل من أهم ما تميز به هذا التفسير: أنه تنزه عن متابعة ما تناثر 
في «الكشاف» من دسائس الاعتزال. وبعض الإساءات الناشئة عن شدة 
الاعتداد والاختيال» ولم یقع فيها كما وقع غيره من كبار الأئمة كالبيضاوي 
رحمه الله. 

فمن ذلك قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #عََا آله عنلک لِم أذنت 
َر € [التوبة: 47]: كناية عن الجناية؛ لأن العفو رادف لهاء ومعناها: أخطأت 
وبئس ما فعلت. 

فتابعه البيضاوي قائلاً: #عَمَا الله نلك 4 كناية عن خطته في الاذن. فان 
العفو من روادفه. 

في حين قال المؤلف في تفسيرها: (ولا یخفی ما في تقديم العفو على ذکر 
ما بوهم العتاب من تعظيم شأنه عليه السلام» والتنبيه على لطف مكانه» ومّن 
لم يتنبّه لذلك قال: إِلّه كناية عن الجناية» ومعناه: أخطأتٌ وبس ما فعلت. ثم 
إنه لم يدر أن الإذن المذکور من قَبيل الخطأ في الاجتھادہ فهو مظنّة التواب لا 
العقاب» والله تعالى أعلم بالصواب). 


ومعروف عن الزمخشري رده لبعض القراءات المتواترة كقراءة حمزة: 


#والأرحام# بالجرء فقال: (والجر على عطف الظاهر على المضمر ولیس 
بسدید لآن الضمیر المتصل متصل کاسمهه: والجار والمجرور كشي» و جا 

وقال البيضاوي متابعا: (وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمیر المجرورء 
وهو ضعیف لأنه کبعض الکلمة). 

وقد شنع العلماء ومنهم آبو حيان في «البحر المحیط» على الزمخشري 
وغیره ممّن رد هذه القراءة» مع آنها متواترة» وصحيحة على قول الکوفیین؛ وهو 
الصحيح في هذه المسألة كما قال أبو حيان. 

وکذا فعل المؤلف مثبتاً للقراءة» ومعرّضا في آخر كلامه بالزمخشري» 
فقال: (وقرئ بالجر عطفاً على الضمير المجروره وما ذهب إليه البصریون 
من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجان والضعف في 
(ضماره ی رده هذه القراءةٌ الثابتة بالتواتر» فإنها مما یحتج به لا مما يُحتج 
علیه إلا عند من لا اعتماد له على القراءات الثابتة ولا اعتداد لزعمه 
الفاسد). 

كما أنه نره کتابه عمَا وقع فيه البيضاوي من ذکر الأحاديث الموضوعة في 
فضل اور عند نهاية كل سورةء مما نّه علی وضعه العلماء. 

وکان للزمخشري بالمرصاد في تفسیر قوله تعالی: ۷آمیطهرتل » 
[الرعد: ۳۳] فقال: (أي: بل آتسمونهم شرکاء بمجرد ظاهر القول» وإطلاقٍ لفظة 
الشرکاء أو ال لهة من غير آن یکون لذلك معتّی و حقيقة من الألوهية والمشارّكة؛ 


رح مم 


کقوله: ٭ مَاتَحَبُدُونَ من دونلا أسماء سكي موم أسَرَوءاباژگم € [یوسف: ۲4۰ 


مدنت مني 27 
وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طَلْقٍ دَلِقٍ 
ال ا 
اک اله أَحْسَ نا لق 46 [المؤمنون: ERC‏ بها اط 
بس ار ا اع اا 

معرّضاً بالزمخشري القائل: وهذا الاحتجاجٌ وأساليبه العجيبة التي ورد 
عليها مناد على نفسه بلسان طلقٍ ذلقٍ أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف 
من نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

تب اه ال ایض له IC AE‏ روف 
باطلاء لأنه برض فيها بخلق القرآن فتببَة لهاء وما آسرع المُطالعٌ لهذا 
التصل أن يم غلى سال وقليه رسس ھ وهو غافل فما حم لولاهذا 
التنبيه والایقاظ والل أعلم. 

ہے یں پوت تعالی: ون لُعِيدُهَابكَ ودریتھا 
مِنَالشّيَطَنَأَلتَجِيِوٍ # [آل عمران: ۳] فقال: (وأصل الرجم م الرمي بالحجارق وعن 
النبيّ يَكِِ: «ما من مولود ٥‏ 9 یت ون مشي 
الا مریم وابنها». 

والحدیث مذکوڑ في الصحیحینء ولا صارف عن ظاهرو فمن تردَد في 
صحيه ثم أوَّلهُ فقد ضل وأضل). 

وهذا تعریض بالزمخشري الذي تر دد في صحته قائلا : (اللہ له آعلم بصحّته)» 
ا بت ة آهل الاعتزال - كما قال آبو 
حيان ‏ منّهماً أهل السنّة بأنهم أهل الحشو. 


ومنه عدم إعجابه بما ذهب إليه الزمخشري من تعليق قوله تعالى: 
ملسمو € [البقرة: ۲۱] بقوله: ىلق وهو الوجه الذي اقتصضر 
عليه الزمخشريء وجعله أبو حيان من روائح الاعتزال. 

وهذا غیض من فيض» وسيأتي له أمثلة كثيرةٌ أخرى إن شاء الله. 

٤‏ - ومن ميزات هذا التفسير أيضاً كثرة الاستنباطات والاجتهادات مما لا 
يوجد في أي كتاب آخر: 

وهذا كثيرٌ جدّا في هذا الكتاب» وهو نابعٌ من شخصية مؤلفه الموسوعية» 
ومن قوَّة عقله وعمق نظره. وسعة علمه وحسن تحریرہ: 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالی: ولایو للا وام سلون # 
[آل عمران: ]٠١7‏ قال: أي: (ولا تکوثُنٌ على حالِ سوى الاسلام حينَ الموت؛ 
فالمنهيٌ كونهم على حال غير الإسلام عند موتهم لاموتهم. 

ثم قال: هذا ما عندهم» والذي عندي: هو أن لنهي المذکور للتحذير عن 
الموت على حال سوى الاسلام» والحذرٌ عنه إنما یکو بالاحتراز عما يفضي 
ال فهو حك علی ابا علی الاسلام في جمیع الازمان علی آبلغ وجهه 
وعلی هذا لا عدول عن الظاهر بخلاف ما قالوه). ۱ 

وعندتفسیرقوله تعالی: # فل من یکوک بل وَالتهَار یمن 4 [الأنبياء: 7 ] 
قال: (قیل: في ذکر اسم ليمي € تنبيةٌ على أنْ لا کالی غيرٌ رحمته العامة» وان 
اندفاع البأس عن الاس لا یکون إلا بها). 

ثم تعقب ذلك بقوله: (وعندي أن التَّبيه فيه على أَنَّ رحمته العامة لا تمنعه 
عن الغضب فلا تغتروا بهاء ولا يخفى أن هذا هو الأنسب للمقام). 


مق اتمليق 29 

وكثيراً ما يستعمل في عرض رأيه بعد إيراده لقول غيره نحو عبارة: (هذا 
بحسب جليل النظر والذي بحسب دقیقه...) كما جاء بعد ذكره لمسألةٍ فى 
الحرمة في الصور المذكورة بالمصاهرة دون النسب...). 

ومنه ما جاء فى تفسیر آية المداينة» حيث قال: (وإنما قال: لبد # 
-مع أنه مستفادٌ من التداین-للتعمیم؛ أي: أي دين كان قليلاً أو كثيراً» أو 
لقطع احتمال معنّى آخر فإن المدايّنة قد يراد بها المجازا وأما تنوعه 
إلى المؤجّل والحال فیعلم من قوله: لإ بل » ومرجع الضمير في # 
بء4 لا يلزمٌ أن يكون مذكوراًء بل يكفي أن يكون مفهوماً في ضمن 
الكلام السابق). 

ثم قال: (هذا كله بحسب جليل النظرء والذي بحسّب دقیقه هو أنه لا بد 
من ذکر الدّین ليتعلّق الجارٌ به» فإنه لو لم يذكر لهم تعلقه بالتدايّن» ولا وجه له 


فن المبايعة إلى بل غيرٌ مشروعة). 


ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ما هم بويِنَعِلَوِ € [النساء: 
۷ (شيء من جنس العلم لاان € [النساء: ۱5۷] استثناء منقطع» 
والمعنی: أنهم مستموون على الشك. لکنْ قد يلوح لهم أمارةٌ فیحصل 
اھ تا بكو التاق وو ول سر ده نوی تسار 
الشك بلا انقطاع). 


ی ا 

30 س ارا 
ثم قال: (هذا ما بحسب جليل النظرء والذي هو بحسّب دقيقه: أن المراد 

من الشك ما يلزمه من الحيرة التي لا محيص لهم عنهاء وعبارةٌ (في) الدالةٌ على 


الثبوت والتقرير إنما تساعد هذا. 


و سس ر سر سر بر 


ومن أمثلة ذلك آیضا: # أجل دو هر تين جلدَة4 [النور: ]٤‏ قال: (ولا فرق فيه بين 
المذكر واو ن تسم الات تحضرصن لاقت أو لان فده 
كان أغلبَ. 

هذاما قالواء وأنا آقول: رید الأنفسٌ المحصنات. كما فى قوله تعالى: 
رتش کث اکا 4 فلا تخصیص). 


هومن ذلك كثرة التعقبات والردود على بعض الأئمة کالبیضاوی 
والز مخشر ي 


وله فيه أسلوب حسن» وهو أنه يتقتصر على ذكر الرد» دون ذكر القائل ودون 
نقل كلامه بالنص» بل بالاقتصار على ما يفيد الغرض ويوضح الرد» وسيأتي 
عليه الأمثلة إن شاء الله تعالى. 


وهذا يدل على أنه لم تكن غاية المؤلف في ذلك التشهير أو التجریح؛ 
بل بيان الوجه الصحيح كما يراه هوء مع ما یستلزم ذلك من التعرّض للوجه 
المخالف؛ لیتمیز الأمر وتکتول الصورة لکن دون أي تجريح. بل ولا تصريح 
ماف اس مت يدل مکی يلات ا وطهارة ا و 
الإخلاص في الأعمال لتکون مقبولة عند الملك المتعال. 


شت تليق 31 

٦‏ - ومما تميز به هذا التفسیر أيضاً أنه نقل لنا كثيراً مما أبدعه مَن تقدّمه من 
العلماء الذين لم تصل إلينا كتبهم» أو لا تزال حبيسة المكتبات تنتظر من یمسح 
عنها الغبار وينقذها من التلف: 

فمن ذلك أنه نقل الکثیر عن أحد أهم الحواشي على «الكشاف»» وهو 
كتاب: «الکشف على الكشاف» لسراج الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني» 
لكنه لم يصرّح به في أيّ موضع من مواضع نقله علماً أنه قد صرّح بالنقل 
عنه في «أربعينياته» وبعض رسائله كرسالته في وضع كاد» ورسالةٍ السينات» 
ورسالةٍ نسبة الجمع وغيرهاء لكنه هنالم يصرح بذلك أبدا اباعاً لمنهجه 
في هذا التفسير من الاقتصار على ذکر الاقوال دون عزو_في الغالب-سواءٗ 
لهذا الكتاب أو لغيره. 

ولت سائل يسأل: إذا كان المؤلف لم ينسب الکلام والمصدرٌ غير 
موجود؛ فكيف عرف أن النقل من هذا المصدر؟ 

فالجواب: أن هذا كان اعتماداً على «روح المعاني» حيث إن الآلوسي 
رحمه الله قد أكثر كالمؤلف من النقل عن المصدر المذکور لكنه كان في 
الغالب يعيّنه باسمه» وكثيراً ما يتطابق نقله مع نقل المؤلف» ويكون النض 
منقولاً بالحرف عندهماء فبذلك استدللنا على نقل المؤلف عن ذلك 
المصدرء فمن ذلك ما نقلَه عنه عند تفسير قوله تعالى: # حَدريت هام 
اتال َال لام اه ریک 4 [هود: ۱۰۷]» وقوله: وشح ادنرو # 


[الرعد: 1]» وقوله: لوم ماوت فيألَّهِ* [الرعد: »]١‏ وقوله: ##وجَمَلُواً 


ہے رپ ۲+ ۷ CCAD‏ 
32 را سا 


3ھ گر رو 


پل شرکاء قَل سَتوهُمٌ 4 [الرعد: ۳۳ وقوله: دوک یر کم 0ت 
[إبراهيم: ۱۰ وقوله: نعل عما دة شرفت € [النحل:۳]» وغیرها کثیر وقد 
ينا التقل عند هذه الایات وغیرها کل في مکانه» وهذا کله مما هو مشتر سرت 
بينه وبين الآلوسيء وهو-مع الأخذٍ بعین الاعتبار ما قدّمناه من منهجه في 
عدم نسبة الکلام لقائله_يدلٌ على نقله في غير هذه المواضع عن هذا 
المصدرء كما يدل على نقله عن غيره. والله أعلم. 

يھت اھ ماود کا مز انع هد ای زا كل تا 
حفل به هذا السفر الکریم؛ بل هناك الكثير الذي لا يظهر إلا بخوض غماره 
والتأمل في معانيه وإبداعاته. 

ولننتقل إلى بحث لا يقل أهمية عنه» بل هو من أهم أبحاث هذه المقدمت 
وهو بيان منهج المؤلف في هذا التفسيرء والأسس التي بني عليها. 


0 
با جا 2 


مقاط تليق 33 
رابعا: بیان من منهج المؤلف الذي سلكه فی تأليف تفسيره 
وسوف نتناول في هذا البحث عدة موضوعات لعلها ترسم الصورة 

الحقيقية له وتکون كافية في بیان طريقة ة المؤلف التي سلكها في تفسير يره هذاء 

فأول المواضيع التي نبحثها هو: 

مصادره التى اعتمد عليها وكيفية إفادته منها 
فقد نقل المؤلف عن الجم الغفير من أئمة التفسیر واللغة والمعاني فأولهم 

الزمخشري والبيضاوي؛ ثم عن کثیر غیرهم کالزجاج والفراء والماتريدي» 

وأبي علي الفارسي والراغب والقشيري» وابن عطية والقرطبي والمرزوقي 

والجرجاني والواحدي وأبي حيان والنسفي. 
وکلهم ممن صرّح بالنقل عنهم» إلا أنه كان ینقل دون تصریح في الغالب؛ 

لكن يمكن معرفة المصدر من خلال المقارنة والمقابلة. 
وسيكون التفصيل الأكثر في علاقته بالزمخشري والبيضاوي من خلال 

تفسيريهماء وكيفية إفادته منهماء وطريقته في تعقبهما. 
ويمكن تلخیص تاأثرالمؤلف بهذين التفسيرين بأمرين: اختیارات وتعقبات» 

فهو من جانب ينقل منهما وبلفظهما التفسير والقراءات والأخبار وأسباب التزول» 

ويتابعهما فى كثير من الوجوه الإعرابية وتوجيه القراءات والمعانی القرآنية» ومن 

جانب آخر يُكثر من التعقب عليهما وتخطتتهما إلى درجةٍ أصبح معها ردوده 

وتعقباته عليهما من أبرز سمات هذا الكتاب: 


فمن الأمور التى تابعهما فيها دون النظر إلى ما قاله غيرهما: ما جاء عند 


تفسير قوله تعالى: لظت وعد رن 4 [البقرة: 14]» قال في إعرابها: (صفة 
أخرى في محل الجر و(ظلمات) مرفوعٌ بفاعلية الظرفِ بالاتّفاق؛ لاعتماده 
على الموصوف). 

كذا نقل هذا الاتفاق عن الزمخشري في «الكشاف»» وتابعه البيضاوي في 
«تفسيره»)» لکن بالبحث فیما قاله العلماء نجد أن القول بالاتفاق هنا قد يكون 
مقتصراً على الزمخشري ومتابعيه» بينما أجاز الکثیر من العلماء المعتبّرين 
فيهما الابتداء والخبر منهم مكي بن أبي طالب والعُكبريٌ والقرطبي وأبو حيان 
والالوسی. وان كان آبو حيان قد استبعده بقوله: ولا حاجة إلى هذا؛ لأنه إذا دار 
الأمر بين أن تکون الصفة من قبیل المفردہ وبين أن تکون من قبیل الجملء كان 
الأول جغلها من قبیل المفرد). 

ومن الأمثلة أيضاً على متابعته لهما ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 
طز که ءمَوا واوا لمشو من عند الو حير © [البقرة: ۱۰۳] حيث نقل 
بالحرف قول البيضاوي: ( ح5 € جواب (لو)» وأصله: لیوا مكوية 
من عند الله خيراً مما روا به آنفسهی فحُذف الفعل وركّب الباقي جملةً 
اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها» و خذف المفضّل عليه 
إجلالاً للمفصّل من أن ينسب إليه). 


وفي تفسير ماوت الکیطن € [البقرة: ۱7۸] نقل بالحرف قول 


(۱) انظر: «مشکل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (۱/ 4۸۱ ودالاملاء» للعكبري (۱/ ۰6۳0 
واتفسیر القرطبي» (۱/ ۰4۳۲۷ و«البحر المحیط» (۱/۱ ٤‏ واروح المعاني» (۱/ ۹۸۰ 


مه ا 35 


الزمخشري: (وقری: خطوات 4# بضمتين» وضمةٍ وسکون الطاء وبفتحتین» 
E‏ : 093 2 ۳2 
وفتحة وسكونها. والخطوة بالفتح: المرة من الخطوء وهو نقل قدم الماشي. 
والحُطوةبالضم: اسم ما بين قدمي الخاطي» وهما کالقبٔضة والقَيْضة). 

ومثله في النقل عن الزمخشري قوله: (ثم إنه کنی بمجموع قوله: 
ار ال ښاپک 4 [البقرة: ۱۸۷]عن الجماع» وقد كني عن الجماع في جميع 
القرآن بلفظٍ مستحسَن لایدل على معنی القبح مراعاةً للادب-ولا أدب 
كأدب التنزيل ‏ کقوله تعالی: وقد نی تسم إل بع € [النساء: ۲۱]) 
م ها # [الأعراف: 48ل کم موم کہ [البقرة: ۱۸۷ ]) ولمم آل 4 
[النساء: »]٤۳‏ حلشم یھی € [النساء: 77]» اج € [البقرة: ۲۲۳]» مق 
أَنْتَسُوَهُنَ # [البقرة: ۲۳۷]ء ما پٹ [النساء: 4 »]١‏ # ولا تمرم که 
[البقرة: ۲۲۲ إلا هاهنا فإنه كني عنه ہم دل على معنى القبيح استهجاناً 
واستقباحاً لما ارتگبوه ولذلك و" 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تحتاج إلى تدلیل» ولکن آردنا أن لا تخلي 
البحث من بعض الأمثلة على نقله عن کل منهماء وانما الذي بُحتاج 
للوقوف عنده هو ماکان فيه مع النقل زيادة أو تغييرٌ أو تعقب» فمن أمثلة 
الزیادة: 

ما جاء في تفسیر قوله تعالی: یربک کفرواین هل الکتب ولا 
کي أن يرل کم من منزیم 4 قال: (مفعول یرد 04 وین که 
الأولى مزيدة للاستغراق. والثانية للابتداء» وفسر الخیر بالوحی» والمعنی: 


1 ور 7 1ا 
36 ںا 2 
آنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة). 
وهذا منقول بالحرف من البيضاوي» ثم قال البيضاوي: ولعل المراد به ما 
يعم ذلك. 
وقال المؤلف: (والو جه تعمیمه للكلٌ؛ لأنه نكرة فى سياق النفى بالواسطة). 
وقد تكون الزيادة خلال الكلام لا في آخره» ومن ذلك تفسير قوله 
تعالى: لاحب عل یرک من َم € [البقرة: ۱۸۳] قال: (من الأنبياء عليهم 
السلا والأمم من لذن آدم عليه السلام» يعني: أنه عبادةٌ قديمة ما أخلّى الله 
تعالى أَمَّةَ من افتراضها عليهم. ففيه توكيدٌ للحكم» وترغيبٌ على الفعل» 
وتطييبٌ على النَفُس). 
وهو من البیضاوي دون قول : (يعني: أنه عبادةٌ قديمة ما آخلّی الله تعالى أ 
ومن أمثلة التغيير: ما جاء في قوله تعالی: #حافِظ أل لسوت 4 
[البقرة: ۲۳۸] قال: (بالأداء لوقتها والمداوّمة عليها. والأمر بهافی تضاعيف 
أحكام الأولاد والأزواج لشلا یُلھیھے الاشتغالٌ بشأنهم عنها). 


ہے 


ومثله في البيضاوي الا أنه قال: (... ولعل الأمر بھا...)ء بزيادة كلمة 
(لعل). 

ومن أسلوب الزمخشري في «الکشاف» طريقة 5 (فِنْ قیل..- و قلت..- 
قلث..)ء لکن المؤلف ‏ ولعله من باب الاختصار_كثيراً ما يُجمل الکلام 
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ويجعله خلواً عن الأسلوب المذكورء فمن ذلك تفسير قوله تعالى: 
ونوا بتك حو ادا بلعو یکاح فان ءاسم متهم رُسْدَاَأ ذولي موم ٭ قال: (وتنکیر 
الرشد معناه: نوعاً من الرشدء وهو الرشد في التصرف والتجارة» أو: طرفاً 
من الرشد حتى لا يُنتظرٌ إلى تمامه» ونظم الآية: (إِنْ) الشرطية جواب 
3© المتضمنة معنى الشرط والجملة غاية الابتلاء» فكأنه قيل: وابتلوا 
اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إیناس 
ال شد منهم). 

وقال الزمخشري: فان قلت: ما معنی تنکیر الرشد؟ قلت: معناه: نوعاً 
من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة آو: طرفاً من الرشد ومخيلة من 
مخایله حتی لا ینتظر به تمام الرشد. فان قلتّ: كيف نظم هذا الکلام؟ قلت: 
ما بعد (حَتّی) إلى منوج 4 جعل غاية للابتلاء وهي (حتی) التي 
تقع بعدها الجمل... والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن ۱5 متضمنة 
معنی الشرط وفعل الشرط لو یکاح ی وقوله: ناكس نهم زشدافادموا 
لم نوش 4 جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو #إإدًا 
وا الیک که فكأنه قیل: وابتلوا الیتامی إلى وقت بلوغهم. فاستحقاقهم دفع 
آموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 

فانظر كيف غير المؤلف رحمه الله واختصر لکن مع المحافظة على 
المغنى. 


ومثله في تفسير قوله تعالى: الت اديه © قال: (وتنكيرها لأن المطر 


س 


يأتي على تناوب بين البقاع» فتسيل في بعض الأودية دون بعض. وكذا 
في الممئّل له ليس کل قلب قابلاً بل بعش منها دون بعض» درا 4: 
بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار أو: بمقدارها في الصغر 
والكبر). 

بينما قال الزمخشري: فان قلتَ: لم نكرت الأودية؟ قلت: لأن المطر لا 
يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع فیسیل بعض أودية الأرض دون بعض. 
فان قلت: فما معنى قوله: ید ۲4 قلت: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع 
للممطور عليهم غير ضاز ألا ترى إلى قوله: وم منم لاس4 لأنه ضرب 
المطر مثلاً للحقء فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرةء ولا 
يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

فغیّر المؤلف في الأسلوب. واختصر وزاد قولا في آخر كلامه. 

لكنه في المقابل لا يقبل کل ما يقوله الزمخشريٌ والبيضاويء بل برد 
عليهما في كثير جدًا من المواضع؛ وهذا يتقان إلى عرض طريقته في العتبات 
والردودہ والتي تعد من أبرز السمات في منهج المؤلف كما سيرد في الأمثلة 
الكثيرة التي سنسوقها: 

فمن ذلك رذء على كل من الزمخشري والبيضاوي وشرّاحهما تأويلاتهم 
في آبة: وار من ماس به وأو الا وَالْمَكدِكةٍ والککی رین [البقرة: 
۷ فقال: (والمعنی والله أعلم: ولك البرٌ هذه العقائدٌ الصحيحة 
والأعمال الصالحة والوصف كمايُذكر في تقام الموصوف بلا حذفِ ولا 
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تجوز بحسب اللفظ كمافي قولك: رجل عَذلْ» فإن التجوّز فيه في الاسناد 
دون المسنّد كذلك يُذكر الموصوف في مَقام الوصف بلا حذف ولا تجوز 
بحسب اللفظ كالذي نحن فيه تنزيلاً للموصوف منزلته...). 

ثم قال: (وفي المصیر إلى التقدیر في مثلٍ هذا المقام تنزيلٌ للكلام عن 
منزلته الرّفيعة» وتغبيرٌ لصورته البدیعق على أنه إذا قيل: ولكنّ البرّ بر من آمن.. 
إلخ» يفهم منه عدم الاعتبار لیر من قصّر في بعض تلك الأعمالء وإذا قیل: 
ولكنّ ذا ابر من آَن.. إلخ» يخرج الكلام عن سنن الانتظام» وأيضاً لو قصد 
هذا لكان المناسبٌ أن يقال: ولكنّ ابره بفتح الباء). 

ففي هذا رد على الزمخشري في التقديرين المذکورین» وعلى مَن تابعه 
كالبيضاوي والنسفي وغيرهماء ولا ندري هل غفل هؤلاء الأئمة عن الوجه 
الذي نحاه المؤلف في تفسير الآية» أم عرفوه لكنهم ما اعتبروه؟ 

وعند تفسير قوله تعالى: ادنخ من ءَايَةٍ از تُنيها تأت مر مها أو نیا 4 
[البقرة: 1٠١5‏ قال: (نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد - 
عليه السلام ‏ يأمر أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. ففي الآية دلالة 
على جواز النسخ» بل على وقوعه. 

قيل (والقائل البيضاوي): وذلك لأن الأحكام شرعت والآياتِ نزلت 
لمصالح العباد وتکمیل نفوسهم فضلاً من الله تعالى ورحمته وذلك یَختلف 
باختلاف الأعصار والأشخاص؛ كأسباب المعاش: فا النافع في عصر قد يَضُرٌ 


في غيره). 


40 میتی انی تا ںی 


ثم تعقب القيل المذكور بقوله: (وكأنٌَ هذا القائل غافلٌ عن قوله تعالى: 
۷ فیرعت الت عَادوحيََاعَلمَ یت ات کم 4 [النساء: ۰0۱۲۰ أو عن دلالته 
على أن النسخ قد يكون غضباً على قوم. 

ثم ان قوله: وذلك يختلف باختلاف الأعصار... إلخ» مبناه الغفول عن أن 
النسخ قد يكون قبل العمل بالمنسوخ). 

وانظر إلى قوله: (لأآلَوَصِيّهُ لین © [البقرة: ۱۸۰ وی * 
فاعل « کیب ۹ء وتأنيثها ليست بحقيقة فيجوز تذكيرها ‏ ولا حاجة إلى ما 
قيل: وتذكير الفعل للفاصلء أو لأنها بمعنى: أن یوصيء ولهذا ذکر ضميرها 
ہے : دسم بی کو 7 ۳ 4 ۶ 2 مور رد 
في قوله: #هَمَنْ بد4 والعامل في #إإدًا 4 مدلول # کیب 4 لا وة ؛ 
لتقَدٌمه علیها). 

فقوله: (ولا حاجة...) رد علی البيضاوي» وقوله: (والعامل...) نقله منه 
0-۲ 


یع ےج الس چرم مر 7 اور 


وعند تفسير قوله تعالى: وا اولح € [البقرة: ۱۸۸] قال: (تقبیخ 
بلیغ لما كانوا يتعاطّونه من المنگر في ذلك مع اطّلاع بعضهم على حال 
بعض» ول : بالجهة التي ليست مشروعة؛ كما في العقود الفاسدة» 
والأكساب الخبیشة وم وال الغنيمة قبل القسمة» هذا هو الظاهر من قوله: 
اوگ >. 

قیل: أي: ولا تأكلوا بعضکم مال بعض. ولا يخفى ما فيه من الصَّرف عن 
الظاهر بلا داع إليه). 


قات تصني 4 


وصاحب القيل المذكور هو الزمخشريء وتابعه فيه البيضاوي. 


ومن تعقباته على البيضاوي قوله في تفسير: ون کات رجل پورٹ 
کل أوامرأة وله ۶ [النساء: 11۲ (آي: ولواحد منهماء فلا ضرورة للحمل 
على الاقتصار كما ذهب إليه مَن قال: أي: وللرجل» واكتفيّ بخکمه عن خکم 
المرأة لدلالة العطف على تشارکهما فيه). 

والقائل المذکور هو البيضاوي في «تفسیره». 


و 


4 


ومن أجمل الأمثلة على : تعقه تعقبه للبيضاوي کلامه عند تفسیر قوله تعالی : 
#والکطمی لفيا € ال عمران: ۶ حيث قال : (ومّن قال في تفسيره [أي: 
تفسیر الكظم» والقائل هو البيضاوي]: الممسكينَ عليه الكافينَ عن إمضائه مع 
القدرة عليه» فلّم یب في اعتباره القید الاخیر؛ لانه غيرٌ لازم في كظم الغيظ» 
على ما يفهم من قوله عليه السلام: من کظم غیظا وهو يقدِرٌ على إنفاذه ملا الله 
قلبة أمناً وإيماناً). 

قلت: ومراد المؤلف رحمه الله: أن الكف عن إمضاء الغيظ مع القدرة عليه 
لیس داخلاً في ی ان ل 

ومن الأمثلة الحسنة أيضاً قوله عند تفسير قوله تعالى: إت آلب نموا 
ِذَامَتَمُحْ لف مر لین 4 [الأعراف: ۲۰۱]: (إذا نالهم وسوسته» قيل [والقائل 
البيضاوي]: كأنه: طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم). 


سره و" 7٦‏ سز 

42 | ات 
ثم تعقبه بقوله: (ومبناه الغفول عن دلالة المس). 

فنسبه إلى الغفلة هناء وأحياناً ينسبه الى الوهم كما في تفسير قوله تعالى: 


کسر مر 


# ولاتصل علج اح نم کات ابد پ4 [التوبة: ۶4 قال: (وقوله: 1# ما # منصوب 
ب شل ۹ء وبه صارت الآية محکمتة لا ب مات © كما تومّمه من قال: 
فان اخی اه العاف تعیب له دون لکشم فكأنه لم يَحي). 

والقائل هو البيضاوي. 

07 یمام وت نیٹ 
عون 4 [الأنعام: ۲۲] قال: (وهذا السؤال ظاهرٌ في غيبة الش رکاء وقوله تعالی: 

وما ترع مع معا که إلى قوله: #وَضَلَّ گم اشم تشون 4 [الأنعام: ]۹٤‏ 

نص فيهاء فلا وجه لما قيل: يجوز أن بحضروا ویشاهدوا ولکن لما لم ینتفعوا 
بهم ولم يكن فیهم ما رجا من الشفاعة لهم جُولوا كأنهم عيب عنهم» وهو آبلغ 
في التوبیخ؛ إذ وجودهم أضرٌ من العدم. 

وأما ما قیل: يجوز أن بُحال بینهم وبینها حينئذ لیتفقّدوها في الساعة التي 
علّقوا بها الرجاء فيها. فيَرِدُ عليه: أنه حينعذ ینکشف الحال عندهم» ويعلمون أنه 
لا منفعة لهم في آلهتهم: بل مضرّة» فلا احتمال للتفقد). 

وكلا القيلين ذكرهما الزمخشري وتابعه عليهما البيضاوي. 


ورد عليهما في تفسیر قوله تعالی: ۷ وت که بر یمهم 46 [الاعراف: 3 
قال: (بعلامتهم التي آعلمهم الله تعالی بها؛... وقد دل الباء السببية على آنهم 
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يعرفونهم بالأمارات الظاهرة؛ فلا وجه لما قیل: وعرفانهم ذلك يجوز أن 
يكون بالإلهام من الله تعالى» أو بتعريف الملائكة). 

وعليهما في تفسير قوله تعالى: رَد ءا تسن من الم € [یوسف: ۱۰۱] 
قال: (بعض الملك. وهو ملك مصر ومّن قال: أو بعص ملك مصر» 
فكأنه غفل عن قوله تعالی: رسک لشف فی اض یبا ماع 
مسا * [یرسف: .)]٤٥‏ 

ومثله: اللا ین لتاس عل له حجة بعد ال € [النساء: ۱50] قال: (لئلا 
یقولوا: لولا آرسلت إلينا رسولاًفیوقظنا من سنّة الغفلة» وينبّهنا ما يجب 
الانتباه له. ومّن قال: وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم السلام إلى الناس 
ضرورة؛ لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح» والأكثر عن إدراك کلیاتھا 
= فلم يتنبه لعدم مساعدة الاقتصار على التبشیر والإنذار لذلك: فإن الأهم حينئذ 
ذكر بيان الأحكام كما لا يخفى على ذوي الإفهام. 

وصاحب القول المذكور هو البيضاوي. 

وأمّا ما قيل: واسمع غيرٌ مسمع مكروهاء من قولهم: أسمعه فلانء إذا 
سبّه» فيأباه السياق» وكونه على قصد النفاق لا يتحمله السياق لأنهم بقولهم: 
وَعَصَيَمَا» أظهروا الخلاف والشقاق). 

وهذا المردود هو قول أجازه الزمخشري وتابعه عليه البيضاوي لكنه زاد 
عليه قصد النفاق. 


سس ۷ پر مور ۶ا 
EP‏ ۳ 
44 ںی ا 200 
ومثل ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ممن يمر باوت 4 قال: 
(بکل معبودٍ سوى اللہ ولا يزم إطلاق الطاغوت على عزير وعيسى والملائكة 
عليهم السلام؛ لأن عبّادهم ما عبدوهم في الحقيقة» بل عبدوا الشيطان على ما 
يأتي تفصيله في تفسير قوله تعالى: # کم و مات دوت ين دون آلو حصب 
جه € [الأنبياء: ۹۸]). 
جع+و نت ا نت 
کل ما عبد من دون اللہ أو صد عن عبادة الله). 
وفيه رد على الزمخشري والبيضاوي» حيث قال الزمخشري: (فمن اختار 
الكفر بالشيطان أو الأصنام)» وزاد عليها القاضي: (أو كل ما عبد من دون الله 
أو صد عن عبادة الله تعالى)» وهی عينها عبارة المؤلف. 
ومن ردوده عليهما ما جاء في تفسير قوله تعالی: #وَرَسُولًا لب اص یل 
قد حِنشکم يرن کم [آل عمران: 49] قال: (وجور أن يكون التقدیر: 


و 


ول ا ساٹ س لافول و ا شیئین: القول 


اسم 


۷ 


vw 


۶ 


وفي تفسیر: # وص یلک نی 4 [یوسف: ۱۱۱] قال: (عبارة لکل 
للتکثیر والتفخیم لا للإحاطة والتعمیم» كما في قوله تعالی: ارت من کل 
شی تنم # [النمل: ٤۲]ء‏ وقوله: «فتَحتا هم ابوب ڪل توت # [الأنعام: 34 ومن لم 
يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلّق بالڈین: ثم تكلّف في بيانه 


نت حیبق 45 
فقال: إذ ما من آمر دين إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغیر وسطء ولم یذ أن 
عبارة التفصيل لا تتحمّل هذا التأويل. 

وقوله: (ومَن لم يتنبه لهذا..) أراد به البيضاوي. 

وهناك ردود خفيّة مَطويّة في ثنایا الكلام لا يتنه إليها إلا بالمقارنة والمقابلة» 
وهي أكثر من أن تُحصىء فمن ذلك: 

ماجاء في تفسیر: لباک ام رشن َي لاه تيتوأ © [النساء: 44] 
قال: (رُوي أن سريّةٌ لرسول الله ية غزت أهل فدك» فهربوا وبقي مرداس ثقةً 
بإسلامه» فلما رأى الخیل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد. فلمًا تلاحقوا 
وكبّروا كبّر ونزل وقال: لا إِله إلا الله محمد رسول اللہ السلامٌ عليكم. فقتله 
أسامةٌ رضي الله عنه واستاق غنمه» فنزلت). 


ثم قال: (ولا دلالة فيه على صحة إيمان المکره» وان ما رُوي ليس من 
الاجتهاد المعهود فى شیء). 

رد على البيضاوي في قوله: وفيه دليل على صحة إيمان المكره» وأن 
المجتهد قد يخطى» وأن خطأه مغتفر. 

وفي تفسير قوله تعالی: #أَنِيَْلٌ 4 [آل عمران: ]16١‏ ذكر سبب النزول» وهو 
أنه قدت قَطيفةٌ حمراءٌ من الغنائم يوم بدرِ؛ فقال بعض من كان مع النبيّ کل 
لعل رسول الله کا آخذهاه فنرَلَّتَ. 


ثم عقبه بقوله: (وقائل ذلاک موم لم يظنّ في ذلك حرجاً). 


DIE 
و اا‎ 46 
وهذا رد على الزمخشري والبيضاوي في جعل القائل منافقا.‎ 
وفي تفسير قوله تعالى: ٭ يام لن ءَامَثوا لا ربوا الصاو ة وار شکری که‎ 
[النساء: 547] قال بعد أن ذكر تفسيرها: (ولا يجوز أن يكون معناه: إلا فى السَّفر؛‎ 
لأن السفر لیس بمرخص فيه والمصيرٌ إلى أن المعنی: إذا لم جد الماء تیم‎ 
ارتكابٌ لتعسّف ظاهر).‎ 
وفيه رد على البيضاوي القائل: أي: لا تقربوا الصلاة جنباً فى عامة الأحوال‎ 
ومثله في تفسير: رامع عيْرَمْسَمَع 4 قال: (أي: مدعوا عليك ب: لا‎ 
سمعت؛ لصمم أو موت أو: اسمع غير مُجاب إلى ما تدعو الیه أو:‎ 
اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاه...‎ 
وفي تفسیر قوله تعالى: دا اط ف مرن عرقت € [البقرة: ۱۹۸] قال‎ 
في نهاية كلامه: (وليس هنا دليل على وجوب الوقوف فيه).‎ 
وفيه رد على البيضاوي حيث قال: وفيه دليل على وجوب الوقوف‎ 
بها؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالی: # ثم‎ 
. # سوا‎ 
وكذافي تفسير قوله تعالى: ینیع ال € قال: (استئناف تعليلىٌ؛‎ 
فلا وجه لتقدير: ولكن).‎ 


رم 


وفيه رد على البيضاوي فی قوله: # و۱ءقالزن € إذ الاکراه في 


مقت ابی 47 
الحقيقة إلزامٌ الغير فعلاً لا یری فيه خيراً يحمله عليه» ولكن بارش 
مِنَ اَی 4#... 

وكذا فى تفسير مق توق الْأرضٍ € [البقرة: ۲۵۰] قال: (بیان وتقریث 
بنفي السّنّة والنوم؛ لأن الذي یملکھما وما فيهما یحفظهما وما فيهما بتدبيره» فلا 
يمكن أن ينام وإلا لزالنًا عن النظام ولهذا رب على ما قبلّه من غير حرفٍ 
عطفيء ولو كان تقريراً لقيوميته كما قيل لانّحد مع ما قبله في هذه الجهة؛ فكان 
تمه آن نر ف کر 

والكلام رد على ما قاله البيضاوي: مق َو الرض € تقرير 
لقیومیتّه واحتجاج به على تفرده في الألوهية. 

وقال في تفسير قوله تعالى: اَذَه الط وه یظلمهم ‏ [النساء: ۱۵۳]: 
(بسبب ظلمهم» وهو تعنتهم في السوال فلا دلالة فيه على استحالة 
المسوول). 


رد للبيضاوي في قوله: #بظلمهم 4: بسبب ظلمهم وهو تعنتهم 
وسوالهم مایستحیل في تلك الحال التي کان وا علیها؛ ودلك لا بقتضي 
امتناع الرژية مطلقاً. 

وکذا في تفسیر قوله تعالی: ان نوا هكلس لم ول ولخت مها زف ها 
تر € [النساء: <۱۷] قال: (ارتفع اروا € بمضمر یفسره الظاهرء و لسن له ولد ه 
صفة لب ولا يجوز أن يكون حالاً عن المستکنٌ في لمَكَ 4 لأنه فشر غب 


3 


مقصود). 


48 مر کی نایا 

وهو رد على البيضاوي في قوله: لین هو # صفة له [يغني: ل ارا 4] 
أو حال من المستکن في مر . 

قلت: ومعنی کون ها € تفسی رآغیر مقصود: أنه مفسر للرافع ل انرا ۹۷ء 
ولذلك فهو غير مقصود. 

وقال في تفسير قوله تعالی: # واد یور [هود: :]٤٤‏ ريد النداءُ في 
نفسی ولا دلالةً في عطفب قوله: مَمَالَ 4 على تقدير الإرادة؛ فإنة من قبيل 
عط المقص ل عا الا ا قول لا وجه لتقديرها؛ لأن الإخباز عنها 
خلو عن فائدة الخبر ولازمها). 

رد على الزمخشري والبيضاوي؛ إذ الأول قال: فان قلت: فإذا كان النداء 
هو قوله: ری 4ء فكيف عطف 9 مت رب 4 على لادی 4 بالفاء؟ قلت: 
أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: دی ري 
ِدَآءَ حَفِيكَا € [مريم: ۳] بغير فاء. 

واختصر كلامه البيضاوي بقوله: ‏ وتادی‌نوع رب 4: وأراد نداءه» بدليل 
عطف قوله: ٭ قال رب نات من هی € فإنه النداء. 

وکثیراً ما كان يأتي التنبيه على الردود في حواشي النسخ الخطية: 

فمن ذلك قوله: ل( مإوَمَايتَكمُ وله 4 [آل عمران: ۷] الذي يجب أن يحمل 
کت 

جاء في هامش بعض النسخ الخطية: (من قال: أي: لا يهتدي إلى تأویله 
فقد ضل؛ لأن الاهتداء لا يجوز إسناده إليه تعالى. منه). وفيه رد بل تشنيع على 
الزمخشري القائل للعبارة المذكورة. 


مشا انق 49 


وكذا قوله: (ومای ناا € وما يصح ح لنا #أن مود فال وفت #أن یکاہ 
أله را 4 [الأعراف: ]۸٩‏ عودناء هذا هو الذي يقتضيه المساق» وتقدير الخذلان 
من خذلان التقدير). 


جاء في هامش إحدى النسخ: (دس الزمخشري هنا مذهبه الباطل ولم 
يتفطن البيضاوي. منه). 

والمراد قول الزمخشري: فان قلت: فما معنى قوله: #ومايكون لیا ان مود 
فال آن یاه € والله تعالى متعال أن يشاء ردَّة المؤمنين وعودّهم في الكفر؟ 
قلت: معناه: إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف, لعلمه آنها لا تنفع فینا 
وتکون عبثاًء والعبث قبیح لا یفعله الحكيم. 


ص ہیک ون نا #: وما يصح لنا #أن 


۳7 
سا ےہک 


تعود فا لا آن يَسَمَاسَهُرينًا 4 حذلاتنا وارتدادنا. 

وفي تفسير قوله تعالی: اد لت رد يكلس اهن ال ق جاک لاس 
إِمَاما 4 [البقرة: 4؟1] قال البيضاوي: والامام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة 
مؤبدة: إذ لم يُبعث بعده نبیْ إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. 

بينما قال المؤلف: (وإمامته عليه السلام موبّدة؛ إذ لم يُبعث بعده نبي إلا 
كان مأموراً باتّباعه). 

وجرى التنبيه في هوامش النسخ على الحذف الذي أحدثه المؤلف في 
عبارة البيضاوي بالقول: (لم يقل كما قال القاضي: إلا كان من ذريته.. إلخ؛ لأنه 


50 م ا 

ومن ذلك قوله: (ئہلائَان کان 4+ أي إِنْ کان المقتول من مومع که 
[النساء: ۹۲]). 

جاء في هوامش بعض النسخ: (مَن زاد على هذا قوله: (المؤمن) فكأنه 
غافل عن قوله تعالی: وهو مۇم #. منه). 

وهو رد على قول البيضاوي في «نفسیره»: أي: فان کان المؤمن المقتول. 

ومما كثر فيه الردود وجرى التنبيه عليه في هوامش النسخ ما جاء عند 
تفسير قوله تعالى: ولا موا مافصل الله وس کر عل بمض 4 [النساء: ۳۲] قال 
المؤلف: (نهوا عن تمني ما فصل الله به بعص الناس على بعض من الجاه 
والمال والعلم» مع قطع النظر عن كونه ذريعة إلى التحاسد والتباعد؛ لأن ذلك 
التفضیل سس له تعالی علی ما اقتضثه ی کر واحد بما سم 
له علماً بأنه هو الذي فيه صلاحه. 

ولا يَذْهَبْ عليك أن موجّبَ هذا أن يكون التمني المذکوژ منهيًا سواءٌ كان 
مقارناً للطلب أو لم يكنء فمّن وفق بالتعليل المذكور ثم قال: وأنه تمه لحصول 
الشيء له من غير طلب وهو مذموم؛ لأن تم ما لم يقدَّرْ له معارضةٌ لحكم 
القدرہ وتمني ما قدّر له بكسب بطالةٌ وتضییع حظ وتمنيّ ما قدّر له بغير كسب 
ضائعٌ وباطل")< لم يكن على بصيرة. 

ثم إن قوله: معارضةٌ لحكم القدرہ مبناه الغفول عما بین في موضعه من أنه 
لا حکم للقدرہ وإلا یلم الجبرٌ بطل التكليف. 


(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۷۲۰-۷۱/۲). 


مشا تليق 51 

ثم إن الشق الأخير في معرض المنع؛ إذ يحتمل أن يكون ما قدّر له بغير 
كسب مشروطاً بالتمني فلا يلزم المحذور المذكور). 

ولاس سه وو 
وهو كما قال» وهذا نص كلامه: #وَلاتَكَمَتَوَا فصل له به بعکم عل بم € من 
ل م م سور ا 
إلى التحاسد والتعادي» معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له وأنه تشة...- إلى 
قوله ضائمٌ وباطل. 

ونحوه: رب یرون یکم € [النساء: ]١4١‏ قال: (ینتظرون تجدد حال 
بكم). 

جاء في هامش إحدى النسخ (نافعاً كان أو ضارا ومن قال: وقوع آمر بکم» 
فقد خصه بالثاني لأن الوقوع إذا تعدّى بالباء يختص به على ما ذكره الجوهري؛ 
ولاوجه لتخصيص المذكور. منه). 

قلت: والقائل المشار إليه هو البيضاوي. 

ومن الأمثلة الحسنة أيضاً قول المؤلف: (9اون يجعَلَأَمَهإلْكفْرنَع لا منت 
سيا € [النساء: ]١4١‏ حینتذ» أو فى الدنياء والمراد بالسبیل: الحجة ولا متمسّك 
فيه لا صحاب الشافعي على فساد شراء الكافر المسلم» ولا للحنفية على حصول 
البينونة بنفس الارنداد). 
ذلك. منه). 


ی 
52 مس ا 
قلت: فقد قال القاضي: واحتج به أصحابنا على فساد شراء الکافر المسلمَ» 
والحنفية على حصول البینونة بنفس الارتداده وهو ضعیف لأنه لاينفي أن یکون 
إذا عاد إلى الایمان قبل مضی العدة. 
ومن ذلك قوله في شرح الكلالة: (وهو في الأصل مصدرٌ بمعنى الکلال 
فاستعيرت لقرابة لا یقارنها النسبة). 
جاء في هامش بعض النسخ: (من قال: ليست بالبعضية لم يصب لاله 
حينئذ تخرج الأم والجدة من الكفالة. منه). 
بالبعضية» لأنها كالة بالاضافة إليها... 


فانظر إلى هذه الدقة العجيبة عند المؤلف في اختيار الألفاظ» وكيف ينقل 


العبارة بحرفها لكنه يدقق في كل لفظة فينتقي كلمة يراها هي الأنسب بدل أخرى 
رآها لا تناسب المقام. 


جج مہسیہ نچ ويخ لكاي ات 
ففي تفسير قوله تعالی: کات نهر نوک قال : (وفيه دلالة على أن إرادة الله 
تعالی بے تعهابالاغوای وان خلاف مراده تعالی غر واقع). 

فجاء في هامش إحدى النسخ: (عبارة القاضي: محال. ولا دلالة في الکلام 
المذکور على الاستحالة منه). 

وعبارة القاضي: (.. وآن خلاف مراده محال)؛ فوضع المولف كلمة (غیر 
واقع) بدل کلمة: (محال) للتعلیل المذکور في الهامش. 


مهاد احق 53 


ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 9 دوکر اكم 
وتا ءال فعون ونم روك قال: (رُوي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام 
أن يسري ببني |سرائیل» فأتبعهم فرعون وجنوده مشرقین» فلما تراءی 
الجمعان وهم على شاطئ ع البحر آوحی الله تعالی: فآ اضرب بعصا لحر 4 
[الشعراء: 77]» فضرب فظهر فيه اثنا عشر طريقاً یابسا؛ فسلكوها حتى جاوّزوا 
البحرء ثم وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم 
وأغرقهم أجمعين). 

فجاء في هامش إحدى النسخ: (فيه رد للقاضي في قوله: وصادفوهم 
في شاطی البحر). وفي هامش أخرى: (فيه رد للقاضي في قوله: فصبحهم). 
وعبارة البيضاوي: (فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم على شاطئ 
البحر). 

ومن أمثلة هذا النھج أيضاًما جاء عند تفسير: 2 
[البقرة: ۲۸۱] قال: (كانَ الظاهرٌ أن یقال: ثم یوفی ما كسب؛ لین بقوله: یت 
يمَاعَلَّ # لفظاًء وإنما عدل عنة...) 

فعند كلمة: (كان الظاهر) جاء في هامش بعض النسخ: (عبارة القاضي: 
وكان اللائق» ولا يخفى أنها ليست لائقة لمقامها. منه). 


وو 141 


لکل س ماکبت ۹ 


ومن ذلك قوله: (والواو في قوله: ولد تحت 46 [النساء: ۸۲] 
للحالء وغيرٌ الله تم الجن والملّك... لو ادارا 4 من 
جهة فصاحة اللفظ وبلاغة النّظُم وصحة المعنى؛ لأن الخطيب الفصيح 


54 س ا 
البليغ إذا كثر كلامه اختلّ نظامه واختلفت آقسامه» خصوصاً إذا تطاولت 
في تفاريق كلامه آیامه؛ لنقصان قدرة غير خالق القوى والقدر). 

فجاء في هامش بعض النسخ: (من قال: لنقصان القوة البشرية» لم يدر أنه 
لا يكفي في تمام التقرير على ما نبهت عليه. منه). 

والقائل المذكور هو البيضاوي. 

وان من يعرف أسلوب المؤلف وینقب في ثنايا كلامه يجد أن الكتاب قد 
امتلا بالردود والتعقبات_كالتي مرت ونحوها_كما هو شأن كتاباته كلهاء فهو 
بعد ما يكون عن التسليم لأحد مهما كانت مكانته العلميةء ولعله ون هنا تستود 
کتاباته تلك المکانة وهو کونه لیس مجرد ناقل بل ميحقىٌ باحث ده إعمال 
الفکر والعقل» والبحث عن مواضع النظر في کلام السابقین. 

KF 
تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كمال باشا‎ 

لقد عُني العلماء بتفسير القرآن بالقرآن عنایۃً كبيرة» حتى عَدُوه أصمٌّ طرق 
التفسیر كما قال بعضهم: إن أصح الطرق في التفسیر أن يفسر القرآن بالقرآن» 
فما یل في مكان فإنه قد فُسّرَ في موضع آخره وما اور من مكان فقد بسط 
فرك اوه 

لکن ينبغي التنبيه هنا على أن تفسير القرآن بالقرآن-فیما عدا ما فسره النبي 
له من ذلك هو نوع من أنواع التفسیر بالرأي» فان عملية التفسير المعتودةً 
على الفهم والاجتهاد بين الایتین» والحکم بأن إحداهما مبيَّةٌ للأخرى» أو 


قزم انی 55 
مما لمجمّلهاء آو مطلعة ل هة آو اما لحکمهاه [نما هو من قبیل 

وثمة آمر آخر لا بد من التنبیه عليه آیضا أن تفسیر القرآن بالقرآن عن طريق 
الااجتهاد قد یدخله الاختلاف؛ لِکَا جبل عليه البشر من اختلاف العقولء فالاية 
یبود عام ف سپ تی دیون کیره ہر وہ 
اص ے سو لضان قی کا له معي 3 تفسیر القرآن 
بالقرآن» فان هذا الأسلوب قد يستعمله أحيانا أهل البدع لتقرير بدعتهم؛ كما 
فسر بعض المعتزلة قوله تعالى: مور ل راط [القيامة: ۲۲ - ۲۳] 
7 ں. [الأنعام: ۱۰۳] ولولا قولهم بعدم رژية 
الباري لما حملوا هذه الآية على تلك. 


وبالعودة إلى هذا التفسير الذي بين أيدينا نجد أن لتفسير القرآن بالقرآن 
0 لمتحي كي عر ديك ةزر ادلو ا سير هایس ایس تست علق 
تفسير الآية بآية أخرى أو آیات ولا منحصراً في بیان الرابط بينهماء لكنه 
يذهب إلى رو و یجصل نو الحضهناءاركانها 
بمجموعها موضوغ واحد» بحیث تؤدّي کل آية جزءاً من الضرض ليتكامل 
باجتماعها الموضوع: 

فمن ذلك قوله: ( ي تیم 4 [النور: 4 ۷] هذا في حى ادف 
وقوله تعالی: « رم یرل آفوههم € الاية لیس: 10] في حم المشرکین» 


یک 
لف 7 0 بی 
56 سیم 0 


فلا منافاة» وديم وازبلهم ییاوه )4 یعترف ون بها بانطاق الله تعالی» على 
ما نطّق به قوله تعالی: لفالو' انطفَتا عطق کی و6 [نصلت: ۲۱] بغیر 
اختيارهم على ما دل عليه قولهم: لِم هدمع [فصلت: ۲۱] وفي ذلك 
مزید تهویل العذاب. 

فانظر إلى هذا الجمع العجیب والدمج الغریبء والذي لا تجده عند غير 
هذا العلامة. 


ومن ذلك قوله: (4560لبرٌ 4 بالاکل من ثمرتهاء دلّ هذا على أن 
المراد من الأكل فى قوله تعالى: « تكلا یا 4 [طه: ۱۲۱] بداینہہ كما دل هو 
على أن المراد من الذوق هنا نهايئه» فالقرآن يفسّر بعضه بعضا). 

ومن أمثلة عنايته بتفسير الق رآن بالقرآن قوله: ( ی ویر 4: إلا عبد 
2 2 7 4 0 

وبعدها: ( هی کین نس وید € هو آدم رل نا € [الأعراف: 
۹ من جنسها؛ لقوله: « جعل لک نانش ك روج 46 [النسل: ۷۲]). 

ومنه قوله: (#وهدَىويَحَمَة وش €: بشارة تلم € [النحل: ۸۹]متعلّق 
ب ویشری ۹ء ومن حيث المعنى متعلق ب 'إَمُدَی وََحَمَةٌ 4 أيضًاء لقوله تعالی: 

ر کر و 


مد ابص ار من یکم وَهُدَى وَرحَة لو 4 [الأعراف: .)]۲٢٢‏ 


وتجدہ أحياناً يربط بين الآيتين من خلال اختيار وجه في الأولى 


مقت اشحلیق 57 
استدلالاً بما في الثانية» ومن أجمل الأمثلة عليه ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى : ود ڪر وا این ربهر مه اضعا 4 [الفرقان: ۷۳] 
قال: (هذا ليس بنفي للخرور بل هو إثبات له ونفيٌ للصّمم وا 

يعني: انهم إذا ذکروابها روا سُجَّداً وكيا سامعينَ بآذانٍ واعيق مُبصرين 
عوعقت کا مه لا كالمنافقين وأشباههم دليله: 


7 .یی تی أسْمَداوَکا € [مريم: 0۸] فان القرآن 


فانظر إلى روعة الاستنباط وجمال الاستدلال» وحسن الاختيار. 


وأحياناً يكون الأمرعلى عكس الطريقة ة السابقة» يعني یرد على قول في في آية 

27 بدلالة آية أخرى: 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: واه رین © [آل عمران: ]٥٤‏ 
حیث قال المؤلف: (قيل: وإسناد المکر إلى الله تعالى للمزاوجة والمشاكلة 
ولا يجوز إطلاقها عليه تعالى ابتداءً؛ لا فيه من إيهام الذّم» وكأن هذا القائل 
غافل عن قوله تعالى: ٭ أف امو گرا نایامن مک رام قوم لح رون که 
[الاعراف: ۹۹]). 

وأكثر ما یکون هذا فى القصص القرانية: 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في آخر تفسیر قصة آدم في سورة البقرة» حيث قال: 
(وأمًا ما قیل: إنه أخطأ فى اجتهاده» حیث ظرٌ أن الاشارة إلى عين تلك الشجرة 
فأكل غيرها من ذلك النوع» وكان الاشارة إلى النوع» فمردودٌ بقوله: ناكا 


راع هزو الجر که الاية [الأعراف: ١٠7]؛‏ لأنه صريح في أنه كان الازلال في 
المنهي عنه). 

ومن الأمثلة الحسنة عليه ما جاء عند تفسير قوله تعالی: #اسَجُدُواادم # 
[البقرة: ۳۶] حيث قال: (وكونٌ السجود لله تعالى على أن يكون آدمٌ عليه السلام 
قبلة یر ده قوله تعالى نقلاً عن إبليس: قال ءآتجدلمن لت سا € [الإسراء: 7۱] 
لأن الاعتراض بکونه طيئاً إنما ينّجه أن لو كان مسجوداً حقيقة لا قبلةً للسجدة 
کالکعبة شرّفها الله تعالی). 

وفي تفسیر مالعا 4 [البقرة: ۲۳۰ آور5 قيلاً وردّہ بالطريقة 
نفسها فقال: (وقیل: قام عند الباب فناداهما. ویرده قوله تعالی: روما 
ین 4 [الاعراف: ۲۰] لأن الوسوسة لا تجامع النداء). 

ثم قيلاً انیا فقال: (وقیل: آرسل بعص آتباعه فأزآهما. ورجّح هذا الوجه 
بأنهما يَعْرفانه» ويَعرفان ما عنده من العداوة والحسد. فیستحیل في العادة أن 
یقبلا قوله). 

قال: (ویرده قولّه تعالی: اراگ إلى قوله: وکام 
م [الاعراف: ۲۲] لأنه صريحٌ في مباشّرة الشیطان للازلال والله أعلم 
بحقيقة الحال). 

وعند تفسير: وَأَضْمُمْ يدك إل جتاحك # [طه: ۲۲] قال: (قيل: والمراد: إلى 
جنبك تحت العَضد» دل على ذلك قوله: #تَخْرُجَ . ویردہ قوله تعالى: # وال 
نیع 4 [النمل: ]٠١‏ لألّه صريحٌ في أنَّ المراد الدّخول في الجيب 
والخروج منه). 


ا 59 

وقال في تفسیر قوله تعالى : ( ور خر (طه:۷۳]: من تعلمه.. 
وقيل: من العمل به في معارضة المعجزة؛ لِعَا روي أَنَّهم قالوا لفرعون: أرنا 
مون ا ف عاق عدو خر هغماه تال ما تمد ايف لان اا 
إذانام بطل سحزه فأبى إل أن يعارضوه. 

ا قوله تعالى: « بن کنا نانک ن الِْلِینَ # [الشعراء: »]٤١‏ فاته ظاهر 
في الرّضاء وقوله تعالى: کارا بر ور بت © [الشعراء: ٤٤]ء‏ فان 
اهر منه عدم علمهم بشأن موسی عليه السلام). 

ومثله في رد بعض الأخبار الواردة في تفسیر آية بدلالة آيةٍ أخرى 
ماجاء عند تفسير قوله تعالى: دى يمو سى )نارىك € [طه: ۱۲-۱۱] 
قال: (قیل: ما نووي: یموس قال: من المتکلّم؟ فقال الله تعالی جلّتْ 
عظمته: ناريك #» فوسوس إليه الشيطان: لعلّك تسمع كلام الشَّيطانء 
فقال: أنا عرفت آنه كلام الله تعالى بأني أسمعه من جميع الجهات. وأسمعه 
بجميع أعضائي). 

ثم تعقبه بقوله: (قوله: أسمعه من جميع الجهات. یر دہ قوله تعالی: 
رتیه نبا ورك 4 [مريم: 0۲]؛ فإنّه صريح في سماعه النّداء من 
جهةٍ واحدق لا من جميع الجهات). 

والخبر المذكور أورده البيضاوي وغمز فيه الآلوسي بقوله: في صحة 
الخبر خفاء» ولم أرله سنداً يعوّل عليه. 


سس و یں 1اک 
60 ہمت ا ا اتا 
ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالی: هم عون وږو 4 قال: (وأمًا 
ما قیل: ہت سس فامجهم فر ہت فمبناه الغفول عن قوله 
تعالی: ٭ هم فرعون وَجَُودُم € [يونس: ۰ ثم إن فيه إيهام عدم انبا فرعون 
بنفسه). 
ہے ےہ کے 
[الحجر: .]٥٤‏ 
وأحيانا يستعمل الأسلوبین» أعنى إثبات قول وإبطال آخر بدلالة آیات 
۳ 
ومن أمثلته قوله: ( رن ايدالما رجا ہو۔ 44+ أي: بالماء لأنه أقرب 
لفظاومعتی لا إلى البلد على أن الباء للظرفية؛ لقوله: من کلام # 


کے سم رصم ہب 


أن نل می الم 1 


oN 


فان جميع أنواعها لا يخرج في البلد وقوله: # وهی 
و به باتكل ته و € [الأنعام: :۰ صریح في المعنى الأول.» والقرآن يفسّر 
وفيه رد خفي على البيضاوي في تجويزه عود الضمير إلى البلد» حيث قال: 
تالم بالبلد أو بالسحاب أو بالسّوق أو بالریح وكذلك: تا 
وفي تفسير: # تَالَاربََإِنَاحَافُ آنیفط عدن قال: (أي: نخاف أن يَعْجَل 
علينا بما يحول بیننا وبين إتمام الدَّعوة وإظهار المعجزة...) 


قات ق9 61 


ثم قال: (وإلّما قلنا: (بما يحول)» ولم نقل: (بالعقوبة) كما قیل؛ لاه مردود 
بقوله: مد مس بأخيك ول لكا سا ملا وکا 4 [القصص: 1۳۰ 
اه مذکور قبل قولهما هذا بدلالة قوله: اس 4 وقد دل على آنهما محفوظان 
من عقوبته). 

والأمثلة على هذا کثيرة لا تنتهی» ولکن ما ذکرناه کاف فى بیان المراد» 
والتعریفی بسعة علم المؤلف؛ وقوة عقله» وأسلوبه الفرید في جمع الایات 
والربط فیما بینها. 

جات جات 2 
التفسیر بالمأثور عند ابن كمال باشا 


ونعني به: کل ماجاء عن النبي إل والصحابة والتابعين من تفسير 
للقرآن. وقد رسم ابن تيمية معالم التفسير بالمأثور فقال بعد أن ذكر أن 
أصح الطرق في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن: فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أب عبد الله 


2 
القرآن» قال الله تعالی: اک التب الح لح بت نکاس ما ارت اه 
ولا سین خا 4 [النساء: ۰۲۱۰۵ وقال تعالی: راز لالز گر شبن 


اسم ہے سر ےت 


کے سم ےہر 


لاس ما تر وبروت € [النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: ‏ وَمَآأَرَلْناءكيكَ 
کب لا شی رای اعکلفوا یز وَهْدَى وة لو ینوت 4 [النحل: ۲16 


کے و ٦‏ اکا 1 ا سن 
62 اك 
ولهذا قال رسول الله كك «ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه)»” يعني السنة. 
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلی كما يتلى... 
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فان لم تجده فمن السنة... وحينئذ» 
إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» 
فإنهم أدرى بذلك؛ لِمَا شاهدوه من القرآنء والأحوال التي اختصّوابهاء ولا 
لهم من الفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم 
وکبراژهم كالأئمة الاربعة الخلفاء الراشدین والأئمة المهدیین؛ مثل عبد الله 


إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة فقد 


رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى آقوال التابعين» کمجاهد بن جبر؛ فانه كان آية 
فص 
ولکن لا بد هنا من التنویه على آمر هام» وهو: أن السنة بالنسبة إلى القرآن 
فالأول: هو ما روي عن النبي و من تفسیر لبعض الآيات بعينهاء کقوله: 


2 
1 


«إنْ في الجّةِ لشجرةً یسیژ الراكبُ في ظلها مثةً سنةء واقرءوا إِنْ شم ول 


(۱) رواه بو داود (5 )٦٦٤‏ من حدیث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «مقدمة فى أصول التفسير) (ص: 5-79 5). 


مقا نی 63 
مذو [الواقعة: ۷۲۳۰ وكحديث أنس أن النبي تفه قرأ بے لہ 

ےس سے ہم سم مس 1 01 00 
نا صل ايك وار زک انت ہو ال 4 [الكوثر: ۲] 8 قال: «أَتَدْرُونَ 
ما الکوثر؟» فقّلنا له ورسوله أعلمٌ» قال: « فّه نهر وعدنبه ربّي عر وجل» عليه 
ا 

فهذا وأمثاله مماصح عن النبی ية لا یقدم عليه شيء_والله أعلم - 
ولو كان من تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن هذا نقلي وذاك يدخله الاجتهاد كما 
قدمنا۔ 


وأما الثاني: فهو السنن القولية والفعلیة الواردة عن النبي يلد والتي هي 
بمجملها تفسیر للقرآن وتبيين له. لکن تعلقها بالآيات عام غير مباشر؛ وربطّها 
بها یکون عن طریق الاجتهاد» مثال ذلك: قوله سبحانه وتعالی: # ود 
شیع وأا عل ميو بدا ناب 4 [ص: 4 ] بعض المفسرین المتأخرين حملوا 
هذه الآية على حديث سليمان أنه قال: «والله لأطوفن الليلة على مئة امرأق» تلد 
كل امرأةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل اللہ فقال له الملك: قل إن شاء اللہ فنسي 
فطاف بهن» فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام)» فقالوا: إن هذا هو 
الجسد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه» والرسول و لم يربط هذا الحديث 
بالآية» وانما أخبر بخبر عن سليمان عليه السلام» فَحَمْلُ الحديثٍ على الآية 
ليس من فعل الرسول ية وإنما من عمل المجتهد. فهذا النوع يدخله الاجتهادء 


(۱) رواه البخاري (۳۲۵۲) من حديث آپی هريرة رضي الله عنه. 


)۲( رواه مسلم (40۰). 


2 ےک سد 

64 سسوم واه 
فالمفسّر هو الذي اجتهد في بيان أن هذا الحديث_الذي لم يرد من الرسول كيا 
على سبيل التفسير؛ لأنه لم يذكر آية يفسرها ‏ مفسّر وموضح لمعنىّ في هذه 
الآية. 

ومما ورد فى هذا الكتاب من التفسير بالمأثور ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى: #هَوَيْلُلِلَدِبنَ بو الْكِنبَبأيدِبمْ € [البقرة: ۷۹] قال: (أي: حر أو 
هك روی عثمان عن النبي يكلِِ: (الویسل جبل في النار»» وفي رواية أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: «واد في جهنم).). 

وكلاهما ضعیف كما بیّن فى محله ولعل هذا هو السبب فی أن المؤلف 
أخرهما. 

وفي تفسير قوله تعالى: سوه الْوْسَطَئ # قال: (وهي صلاة العصر؛ 
لما روي أنه عليه السلام قال يوم الأحزاب: «شَعَلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر ملا الله بیوتهم ناراً».). 

وفي تفسير قوله تعالی: ولات #: ذكر من معانيه: لا تفتني ببنات 
الأصفر؛ قال: لما روي: أن جد بن قيس قال: قد علعَّتِ الأنصارٌ آني 
مسیَهتر بینات الأصفر-يعني: نساء الرُُوم- فلا تفتني بهن ولكن أعیِنك 
بمال فاتركني). 

كما أنة قد حوی ندرالا بام به هما نقل عن الصحابة وحصوصاّ این عباس 


ات 65 


لکننا إذا ما قارنًا هذا التفسير بالتفاسير التي تصّف ضمن التفسير بالمأثور 
کاتفسیر الطبري» و«تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور) فسوف نجد أنه لیس 
من التفاسير التي يمكن أن تصنف في هذا الباب» ولعل السبب في ذلك هو 
ما قدّمناه من منهج المؤلف المعتود على إبراز النواحي البلاغية والجمالية 
واستنباط المعاني الكثيرة من الألفاظ والعبارات» وهذا الأسلوب كما بینا فيما 
سبق ليس بديلاً عن التفسير بالمأثور ولكنه ردیف له ومُعينٌ على فهم القرآن 
كما فهمه الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


ا ےاج 
بات جات 2 


عقيدة المؤلف والرد على الشبه والأباطيل والمذاهب المنحرفة 

من المعروف عن المؤلف رحمه الله التزامّه بعقيدة أهل السنة والجماعة 
ودفاغه عنهاء وإبطال المذاهب الفاسدة» والأقاويل الباطلة» وتفنیدها لکن 
بالحجة والبرهان لا بسلاطة اللسان. 

وقد أكد انتماءه لأهل السنة عند تفسیر قوله تعالی: لتق امت ن 
بل کیت فين عا 4 [الأنعام: ۱۰۸] فقال: (ونحن معاشر أهل السنة نقول 
يما هو مُوجّب التصن: من أن الایمان التافع مجموغ الأمرين» فلا حجَة فيه 
للمخالف...). 

وهو في تفسيره هذا لم يَدَغ آية فيها رد على أهل الباطلء أو إبطال 
لتأويلهم الفاسد. إلا بها ویّن مذهب أهل الحق فيهاء فهو یرد على 
الحشوية والجبرية والكرّامية والمعتزلة وغيرهم» وللأخيرينَ عندہ موقع 


AN CADE 
م ارک ا‎ 66 
خاص في إبطال تأويلاتهم الفاسدة» وسنؤخر إيراد الأمثلة عليهم حتی‎ 
آخر هذه الفقرة لكثرتها:‎ 
فون رده على الحشوية قولّه في آخر تفسير قصة آدم في سورة البقرة: (ولا‎ 
متمسّك للحشويّة في هذه القصّة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأن‎ 
مبناه على أن يكون آدم عليه السلام حينئذ نبي وأن یکون النهي تكليفاًء وأن لا‎ 
تكون التوبة إلا عن معصية وواحذ منها غيرٌ مسلّم).‎ 


وبين ضلال المعطلة والدهرية في تفسیر قوله تعالى: #وَدَاتٍ اَلْھُوڈ لیسّتِ 


- 
سن طر صن سک مل 


ری ڪل سىء وقالتِ التصدری ليست الْمهود عنم وم یتلود الك ب کدف فان اون 
ای 4 [البقرة: ۱۱۳] قال: (أي: الجهّال من المعطّلة وله والمشرکین 


جرس راس a‏ 


كما رد على الدهرية في تفسير قوله تعالى: نت46 [البقرة: ۳] 
فقال: (ففيه إشارة إلى قوّة تصديقهم برسول الله يكل ووفور اعتقادهم بنبوته 
حيث صدّقوه في أخبارٍ لا طريق إلى العلم بصذقها لا بالحسٌ ولا بالعقل؛ لا 
بالبديهة ولا بالكسب. وعدم التعرّض للتُصديق بالمبدأ للتنبيه على أن شاه 
تعالی غ الامون ديك کان التصدیقٌ به تصدیقاً اجن المعلومات» فلا 
یناسب ذکره في مقام المدح بالتصدیق بأخفى المجهولات. وفیه نعي على 
الدّمْرية على آبلغ وجه). 


وعلی الجبرية فقال في تفسیر قوله تعالی: وفریقا حى مالس 4 


منت تق 67 
[الاعراف: ۳۰]: (بابطالهم الاستعداد الا صلي والقابلية الفطرية لا باقتضاء القضاء 
الأزلي كما زعمت الجبرية؛ لأن القضاء تابعٌ للمقضی لامتبوعٌ له). 

وفئد إحدى شبه الزمخشريٌ بأنها على طريقة الجبرية المنافية لمذهب 
الحق مشنعاً عليه فیما ذهب إليەء وذلك في تفسیر قوله تعالی: الوم 
وَنُومُوَأ نکم € [إبراهيم: ۲۲] فقال: (ولا دلالة فيه على استقلال العبد في 
أفعاله؛ إذ يكفي في استحقاقه الملامةً أن یکون لقدرته الکاسبة مدخلا فيه [أي: 
في فعله] ومن قال [هو الزمخشري]: وهذا دليل على أنَّ الإنسان هو الذي 
ھا التقاوة وال ماه رويط نييما هس سا امك وو لاي 
الشَّيطان الا لتریین» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة”" لقال: فلا تلوموني 
ولا آلفسکم فإنَ الله قضى عليكم الکفر وأجبركم عليه = فقد خلّط في كلام 
و خبط في تمشية مرامه؛ فان ما ذکرہ را بساعده فيه أهل الحٌّ» وما ذكره ثانا 
وهو مذهب الباطل لا يساعده الشّيطان أيضًاء وقد نبّھُت فيما سبق على أنه لا 
دلالة في كلامه عليهء وما ذكره أخيرًا نما يجه على الجبريّة» لا على أهل الحقٌّ 
القائلين: لا جبر ولا تفویض بل أمرٌ بين ذلك). 

وفي تفسیر: مراک موب 4 قال: (وكون الأمور مقدَّرةً لا تتغير» لا 
يصلحٌ علة لفساد مكرهم؛ لما قرّرناه في مواضع من هلا تأثيرَ في اللّقدیر كما 
زعمته الجبريّة). 

وفي تفسیر قوله تعالى: رمان لسوت وما الأرض وان تبدوآما شيك 


(۱) يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة» وقد بيناه في موضعه. 


و 17یک 1ے 
زشض تاسكم يرال [البقرة: ۲۸4] قال: (وفي الآية دلالة على وقوع 
الحساب فيكون حجة على مَن آنکره من المعتزلة والروافض). 


وأما الردود على المعتزلة فقد حفل بها هذا التفسير؛ ولعل ذلك لكثرة 
تأويلهم للقرآن لإثبات مذهبهم وخفاء دسائسهم في كثير من الأحيان» وقد 
يكون من أسباب ذلك أيضاً شدة التصاقه ب«كشاف» الزمخشري الذي دس فيه 
كثيراً من التأويلات الموافقة لمذهبه» فكان لزاماً على المؤلف الوقوف عند کل 
شبھة ورد كل تأويل يخالف مذهب أهل السنة والجماعة» فلم يترك آية فيها 
ردٌعلى المعتزلة اوق عندها واسْتَْبَط منها ما یفتّد مذعبّهم أو آبرز ما ينفي 
فاسة تأويلهم» وأظهر الحجة لأهل السنّة عليهم» وهذه الردود منها ما كان من 
خلال الردٌ على الزمخشريء ومنها ما هو رد مباشر عليهم: 


کو 2 57 


فمن ذلك ما جاء في تفسير: توا مَضْلَامِننَيَكْرَ © [الإسراء: ۱۲] قال: 
(وفی عبارة الفضل إشارة إلى أنه لايجبٌُ على الله تعالى أن يرزقٌ عباده وانّما 
ذلك تفضأ ففيه رَد على المعتزلة). 

ومنه رده عليهم معرّضاًبالزمخشري في قوله تعالى: لآ ءاه ال الماک )4 
[البقرة: ]۲٥۸‏ حيث قال: (وهو حجَّةٌ على مَن منع إیتاء الله الملك الكافرٌ من 
المعتزلة. والجواب بأن المراد إیتاء الأسباب لا يَشْفِي كما لا يَخْمَى على ذوي 
الألباب» وکذا ما قيل: ملّكه امتحاناً إذما من قبيح إلا ويمكن أن يكون فيه فرش 


فقوله: (والجواب بأن...) تعريض بالزمخشري حيث ذكر فی «الکشاف» 


ماد می 69 
هذين الجوابين في صرف الآية عن ظاهرها دفاعاً عن مذهبه في الاعتزال القائم 
على وجوب رعاية الأصلح. 


ونحوه قوله في تفسير: ومن المع لاینلها © [الأنعام: :]17١‏ 
(أي: بواحدة» هذا بحكم الوعدء لا باقتضاء العدل كما توهّمه المعتزلة؛ إذ لا 


حق للخلق على الخالق). 
يردٌ بذلك على الزمخشري فی قوله: ومضاعفة الحسنات فضلء ومكافأة 
السیثات عدل. 


ومن بیان دسائسهم قوله: ( بل 4؛ أي: ظهر له ظهور 
المرتيّ للرائي ي بأنْ خلق الله تعالى فيه حياةً وحشّا؛ وهذا المعنى هو 
المرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الموافق لمساق الکلام 
المطابق لأصل أهل السئّة والجماعة ومّن صرّفه عن الظاهر فقد دس فيه 
مذهب الاعتزال). 

ومثله في تفسیر: # وما ڪات له لضل قوس 4 [التوبة: ۱۱۰] قال: (لیَخْلی 
فیهم الضُلالة ومن قال: ستیهم ضلالا؛ فقد دس فيه مذهب الاعتزال). 

وکتیرآسایشتع عليهم واصفاً إياهم بایغ والضلال كما في تفسير 
قوله تعالى: #حِكَدَ كدب ال من قوم ی دافواباستافل هل د ڪمن 


رتش 01و © أي: الذي لا يغني من الحق شيًا ون 
رم 
5 


تشر إلا تو که : وما أنشم إلا تخمّنون وتقدّرونأنَّ الأمرّكما زعمواء وليس 
کذلك؛ لِمَامَرٌ من بطلان مبتى ذلك الظنٌء فلا متمسّك فيما ذكر لأهل 


70 س ار ا 
ایغ والضلال من أصحاب الاعتزالء ولا حاجة إلى التوجيه والتأويل 
بتقييد المشيئة أولّا؛ أي: فيما مرّء وإجرائها على إطلاقها آخرًا؛ أي: فيما 
e‏ 

ولعل من أشد ما رد به على الزمخشري ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 
ان ا موا َلْلْسَىَّوَزِسَادَةُ # [يونس: ]٦٢‏ حيث قال: (ومن غلاة أصحاب 
الضلال مَن قال: زعمّت المشبَهة والمجبرةٌ أن الزيادةً النظرٌإلى وجه الله 
تعالى» وجاءت بحديث مرقوع: «إذا دخحل أهل الجنة الجنة نودوا: أنيا 
أهلّ الجنة! فیکشف الحجاب فینظرون إليه 00 


ثم قال: (قوله: مرقوع صمح بالقاف عنده ومعناه: مرقوعٌ مُفترّى» وأما 
عند أهل الحق فقد صم بالفای رواة ابو بكر الصدّيقٌ» وأبو موسى الأشعریٔء 
وحذیفل وابن عباس» وعكرمةٌ وقتادةٌ والضحَاكُ وابن أبي لیلی» ومقاتل. 
اور سل سی ام عن صهیب رضي الله عنه عن النبي كَل وآورده 
البخاري في «صحیحه» بلا إسناد» وصححةٌ أحمد بن حنبل» والترمذي 
باعي قلعت لا عزن جا وتف لبط ھی کت 
الصحيح» والخبر الحقّ الصريح» ترويجاً لاعتقاده الفاسد وتصحيحاً لمذهبه 
الباطل» وصحّفَ المرفوع فجعله مرقوعاً لير به مذهبة المخروق» هيهاتَ» 
نسم الخرق على الراقع» والحق الواقع # مالين داي [الطور 4]. 

وهذا رد صريح على الزمخشري بأقسى العبارات. 

وقول الزمخشري: (المشبهة والمجبرة) يريد أهل السنة القائلین بجواز 


71 IE 
رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك.‎ 

وقد شنع غير المؤلف أيضاً على الزمخشري في ذلك» ومنهم الآلوسي 
الذي قال: وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) 
بالقاف؛ أي: مفتری» لا يصدر إلا عن رقیعء فإنه متفق على صحته» وقد أخرجه 
حفاظ ليس فيهم ما یقال. نعم جاء في تفسير ذلك غير ما ذكر لکن ليس في هذه 
الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحا). 

وأخيراً فمن أجمل ما رأيت من تحریراتِ المؤلف أنه رد على اليهود 
والنصارى والثنوية والمجوس والمعتزلة في آية واحدة» حيث قال في تفسير تفسير 
الآية (۱۱۱) من سورة الاسراء: لماک لکوت ایض 4 على الخلوص 
ینود كما زعم الیهود والتصاری ومشرکو العرب في سی والمسیح 
عليه السلام - والملائكة لو یی مرك مب 4 كما د الشركة جع 

مب وک لا ما قالت المجوس: له تعالی لم یْخلّق الظلمةه ولا كما قالت 

المعتزلة: اه تعالی غيرٌ خالق لأفعال العباد. 


د 
0 


e 
ا‎ 
المستحيلةٍ على الله تعالی ثم اختّلض وا بَمْهُ؛ فأَمْسَك أكثرٌ الس لب عن‎ 
الخوض في تعيبن المرادِ من ذلك المتشابه» وفوضوا علمّه إلى الله تعالی»‎ 
وهذا شم ان من َو لم یامن من یذ معنّى غير مراد له تعالى فیقع‎ 


9 0 32 و 


في ورطة رت ای 
جازِمِينَ بأنَّ هذا سراڈ الله تعالى من تلك النصوصء وإنما قَصَدُوا بذلك 
صَرْفَ العامَّةٍ عن اعتقاد ظواهر المتشابه والردٌ على المبْتَدِعةِ المتمسّكِين 
بأكثر تلك الظّواهر المُوافقة لاعتقاداتهم الباطلة(). 

والمؤلف رحمه الله على مذهب الخلف القائلین بالتأويل» وهذا 
واضح في تفسیره بل بيه هو بقوله: ولق هدموا * فيما اشکل 
عليهم بالتوفیق للنظر الصحیح وللكشف بنور هدايته لا لمیر 4 
هو طريق التأويل لِمَا يتشابه بالتطبيق على الأصول المحکمتة فلا يلحقهم 
حيرة ولا يعتريهم شبهة. 

0 الأمثلة على مذهب المؤلف هذا ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى: وس مه لسوت و اک که [البقرة: ۲۲۵۵ حيث قال: (بیان لشمول 
علمه وإحاطته وسعته وبتسطته وأنه لم يَضِقٌ عن السماوات والأرض» على 

سبيل التمثيل والتخييل» وتصوير الأمر المعنويّ بالصورة الحسية» ولا كرسي 
ثمة ولا قعود ولا قاعد؛ كقوله: وال میک اس که ص هوم لقي مة والس موث 


سر عم میم 


مطويتت ییا مین € [الزمر: ۷ من غير تصور قبضة وطيٌ ويمين). 
قلت: کذا نقل المولف هذا القول عن الزمخشري» وظاهر سياقه اختياره» 
وکذا یظهر من صنيع البيضاوي حیث قدّمه» وساق ما بعده بصیغة: (قيل)» على 
عادته في تضعیف الأقوال حیث یژخرها ويقدم لها ب (قیل). 


.)۳۵ /۱( انظر: «مرقاة المفاتیح»‎ )١( 


سنت تليق 23 

وهذا القول هو الذي عليه أكثر الخلف كما ذكر الآلوسي حيث قال: 
وهذا الذي اختاره الجمٌ الغفیر من الخلف فراراً من توهّم التجسيم» وحملوا 
الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لا 
سيما الأحاديث التي فيها ذكر القدم... 

لكن الآلوسي رحمه الله تعقب ما ذهبوا إليه بقوله: وأنت تعلم أن ذلك 
وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به 
الأخبار الصحيحة وتوهّم التجسیم لا یعبا بە: وإلا لزم نفي الكثير من الصفات» 
وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسلیم له وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من 
المتشابه الذي لا يحيطون به علماًء وفوّضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه والتقديس له تعالى شأنه”". 

ين 
منهج المؤلف في القراءات 

أما عن أسلوبه في القراءات فنهجه قرب إلى نهج الزمخشري من عدم 
ذكر صاحب القراءة مع عدم العناية بالتمییز بين المتواتر والشاذ» فتجده يذكر ما 
یرد من القراءات المتواتر منها والشاذ متداخلة مع بعضهاء بينما نجد البيضاوي 
مس جا اس کل قراءة لاصحابها من السبعة ار العشرة. 

ویظهر إصرار المولف على هذا النهج من خلال نقله كثيراً من قراءات 
السبعة أو العشرة عن البيضاوي أو النسفي مع حذف القاری: 


(۱) انظر: «روح المعاني» (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


74 اس 

ومثال ذلك عند البيضاوي: تلا جتَا اح عَلَيْهِمَا أن يَصَّالحَابَيتَهُمَا4 
دیالسا بط بم المهر أو لقم رتیت 
له شيئاً تستميله» وقرى: لآن يُسلِحَا € ه من أصلّح بين المتنازعین. ..(. 

فهذا الكلام منقول بالحرف من البيضاوي لکن البيضاوي رحمه الله 
قال: (وقرأ الكوفيون: آن‌یسَلعا؟) فجعلها المؤلف: (وقرئ...) وحذف 
الكوفيين» والكوفيون هم عاصم وحمزة والکسائی من السبعة. 

وانظر هنا كيف تابع البيضاوي أيضاً بالتصدير بقراءة نافع وابن عامر وابن 
كثير وأبي عمرو من السبعة. 

ومن ذلك قوله: (# دوه بکسر النون» والفتخ لحررٌ؛ لأنَّ الثون ما 
فیح في موضع الرّفع» وهذا موضع واا وأصله: تشهدونني» فحذفت 
شون الأولى للتصب» والیاء لدلالة الكسرة عليهاء وبالياء في الوصل والوقف). 

والكلام منقول من «تفسير النسفي)ء والقراءة بالياء عزاها النسفي لیعقوب» 
لكن المؤلف حذف كلمة يعقوب مع أنه نقل باقي الكلام بحرفه. 

لکن الغالب في القراءات عنده النقل عن الزمخشري سواءٌ المتواترٌ 
والشاف وكذا توجیُھاء فمن ذلك ما نقله عنه في قوله تعالى: وت مت 
: سی سوہ ہی یت 
توجيه کل قراءة منها. 

ولا ضرورة للإكثار من الأمثلة فأغلبٌ القراءات فيه كذلك» لکن سنقف 


عند أمر آخر» وهو عدم سكوته على ما وقع من الزمخشري من رد لقراءاتٍ 


مت املق 75 
ثابتة متواترة لمجرد الرأي أو مخالفة قاعدة نحوية هي عنده مقدّمة على القراءة 
المتواترة: 

فمن آشد ما رد به عليه عند تفسير قوله تعالى: #وحكدللك رت 
گنیر زر الست ركيت تنل أو دشر وهم 4 كلامّه في قراءة 
ابن عامر: ره على البناء للمفعول» وهو القتل» ونصب الأولاد وجڑ 
ال اء عى افش آت رات انت لطر ف نيف فال 
(فقد رَدّت بأن ذلك غير مقبول في مقام الضّرورة.. فكيف به في غيره؟). 

وهذا الكلام هو بعض ما قاله الزمخشري في رد قراءة ابن عامر. 

ثم تعقب کلام الزمخشري بقوله: (لكنّه مردودٌ؛ لأنه مختلفٌ فيه بين 
لنحویین على ماذكره أبو حيّان» ووقوعه في قراءة متواترة دل على الصّحة؛ لأنَّ 
العربيّة تثبت بالقرآن» وَهم العکس من عکس الفهم... واعتقاد الضّعف في 
مثل تلك القراءة من ضعف الاعتقاد مبناه عدمٌ الاعتماد على القراءة والطّعنُ 
في الاسناد» ولا يخفى ما فيه من الفساد). 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف رغم كلامه المذكور كان أكثر 
اعتدالاً ممن ردوا على الزمخشريء فقد شنع عليه العلماء رده لقراءة متواترة» 
حتى قال أبو حيان: اعجَب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربيٌ صريح 
محض قراءة متواترة... واعجب من سوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين 
تخيّرتهم هذه الأمة لنقل کتاب الله شرقاً وغرباً.. إلى آخر ما قال. 


وكان الآلوسى رحمه الله أكثر شدة فى الرد حيث قال: وقد ركب فى هذا 


کے ا سد 
ي۵ 7 م0 
76 شرا ا ا 
الكلام عمياء وتاه في تيهاءء فقد تخيل أن القراء أثمة الوجوه السبعة اختار کل 
منهم حرفاً قرأ به اجتھاداً لا نقلاً وسماعاً كما ذهب إليه بعض الجهّلة فلذلك 
غلّط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبيّن منشاً غلطه» وهذا غلط صريح بُخشی 
منه الكفر والعياذ بالله تعالی» فان القراءات السبعةً متواترةٌ جملةً وتفصيلاً عن 
أفصح مَن نطق بالضاد يك فتغليطٌ شيء منها في معنى تغليط رسول الله لاف 
بل تغليط الله عز وجلء نعوذ بالله سبحانه من ذلك. 
قلت: والعجب من البيضاوي على إمامته تأثر ہما ذهب إليه الزمخشري» 
فقال متابعاً له - كما ذكر الشهاب ‏ فى تضعيف هذه القراءة: وهو ضعيف فى 
العربية معدود من ضرورات الشعر. 
ومن تعقباته على الزمخشري ما جاء عند تفسير قوله تعالى: کر 
يلات اضر # [البقرة: ۰۲۱۲۲ حيث قال: (وقرئ: (فأطرٌه) بإدغام الضاد في 
الطاء؛ كما قالوا: اطَّجَمَ نقل سيببويه عن بعض العرب: مطّجعاً في مُضْطّجع 
وقال: ومضطجع أكثر. فدل على أن (مطّجعاً) كثير» فلا يكون له مرذولة). 
كما رد عليه في طعنه بقراءة حمزة: #والارحام ۹ بالجر فقال: (وقرئ 
بالجر عطفاً على الضمیر المجرورہ وما ذهب إليه البصریون من امتناع العطف 
على الضمیر المجرور إلا بإعادة الجاق والضعفي فی إضماره» يردٌّه هذه القراءةٌ 
الثابتة بالتواتر» فإنها مما یحتج به لا مما یحتج علیه» إلا عند مَن لا اعتماد له على 
القراءات الثابتة ولا اعتداد لزعمه الفاسد). 


مت اصنیق 7 


وقد تقدم تفصیل الکلام فیها. وما ذکرناه كاف في بيان المرادء والله 

ولي السداد. 
f FR‏ ¥ 
الإسرائيليات في تفسير ابن كمال باشا 

الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» وهي معارف 
اليهود وثقافتهم المتمثلة بالتوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه 
والتلم وو-وهي التوراة الشفهية» وهو مجموعة قواعدٌ ووصایا وشرائع دينية 
وأدبية ومدنية» وشروح وتفاسير وتعاليم وروايات كانت تتناقل وتدرّس شفهيًا 
من حين إلى آخر- وشروحه والأساطير والخرافات: والأباطيل التي افترّوها 
أوتناقلوها عن غیرهم وجد كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي 
زخرت بها بعض كتب التفسير والتاريخ والقصص والمواعظ وه ذه المنابع 
إن كان فيها حق ففيها باطل كثير» وإن كان فيها صدق ففيها کذب صُرَّاحء وان 
كان فيها سمین ففيها غثٌ کلیس فون گم انجرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد 
يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة لما کان من معارف 
الیهود وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل وشروحهاء 
والرسل وسیّرهم ونحو ذلك؛ وإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم أو من أساطيرهم 
وأباطيلهم. 


والحق: أن ما فى كتب التفسير من المسيحيات أو من النصرانيات هو شىء 


78 اس 
قلیل بالنسبة إلى ما فيها من الاسرائیلیات» ولا یکاد یذکر بجانبها» ولیس لها من 
الآثار السيئة ما للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ وتهذیب 
النفوس» وترقيق القلوب"' 

وقد كثر في كتب التفسير إيراد الإسرائيليات وأكثرها كما تقدم طامات 
لم ينبّه ناقلوه على أصله» ولم يوقف على قائله. فكانت مثاراً للشك والطعن 
والتقول على الإسلام ونییّھ ولا 

ویمکن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام لا حجة في ذكر أي منها: 

فمنها: ما علمنا صحته بشرعناء فما جاء به شرعنا أولى بالذكر. 

ومنها: ما علمنا كذبه لكونه خالف ما عندناء فلا يجوز ذكره. 

ومنها: ماهو مسكوت عنه. فلا تكذبه ولا نصدقه وتجوز حكايته» 
لکن لا فائدة فيه تعود على الدین» وإنما لجا إليه كثير من المفسرين لملء 
لفراغات التي يتركها القرآن في القصص بأسلوبه المعجز المترفع عن إيراد 
التفصیلات التي لا لزوم لهاء بل قد تشتّت الذهن وتصرف عن العبرة التي 
سيقت القصة لأجلها. 

ومن أهم ملامح هذا التفسير إعراضه شِبْهُ التام عن الإسرائيليات وتجنيه 
لذكرها مع ما تحويه من التفاصيل التي لا لزوم لهاء وقد أوضح منهجه هذا 
بقوله عند تفسير قوله تعالى: «وماءامن لايل [هود: :]٤٤‏ (اختلَفوا في 


عدّده ولا فائدةً فى تعييئه). 


(۱) انظر: «الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسیر» لمحمد أبو شهبة (ص: ۱۲ -۱۶). 


مق میتی 79 

فاعرض عما اختلفوا فيه عندما رأى أن لا فائدة فيه» بالاضافة إلى عدم 
ورود شيء يبيّن ذلك في شرعنا. 

وآشار أيضا إلى هذا المنهج في تفسیر سورة الصافات فقال في 
تفسیر قصة يونس عليه السلام: (واختلفَ في مُدَةِ لبشه في بطن الحوت؛ 
ولا طائل تحت ذکره). 

فهذه الاسرائیلیات بما تحویه من التفصیلات لا حاجة لها عند آمثال 
المولف ممن آوتي العلم الواسع والذهن الثاقب والنظر العميق» فهو قادر 
بما آناه الله تعالی من النظر والاستنباط أن یستخرج التفاصیل من ثنايا 
الألفاظ وخفایا التراکیب. 

فلذلك تجده يُهملها حتی في المواضع التي لم يَخْل منها کتاب من كتب 
التفسیر المعروفت معتمداً على الاستنباط من ثنايا الالفاظ وما تخفیه من 
دلالات لا تظهر إلا لمن آتاه الله الذوق في الفهم والقدرة على الاستنباط كما 
سنراه من خلال ذکر بعض الامثلة علیه: 

فمن ذلك قوله تعالی: جَہِوجّل 4 قال: (العجل: ولد البقرف سمّي به 
لتعجیل أمره بقرب میلاوه ولا يخفى لطف موقیه بعد ما فهم من قوله: نا 
لت 4 من معنی العجلة). 

ومنه: #ویکن لاس € [آل عمران: 41] قال: (وذكرٌ الناس لبیان أن المراة 
التكلّم المعتاك فان الصبيّ قد يقدر على التكلّم مع آبویه وهو طفل فتکلمه 
مطلقاً في تلك الحال لیس بخارقٍ للعادة). ۱ 


CIDE‏ رک 
80 تی ا ایا تا 


ومنه: فلا فصل ا وت بالج نود # [البقرة: ۲4۹] قال: (قيل: اوا 
محذوفة؛ آي: فجاءهم التاببوت. وأقرّوا لطالوت بالملك وتأهبوا للخروج» 
فالفاء فصيحةٌ). 

وكذا ما جاء بعده في القصة نفسها : (# موم € الفاء فصيحةء وقبله 
مضمّرٌ؛ أي: فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم). 

ومثله قوله بعده: (#وَقَتَلَدَاوٌ دجالوسک € لم یبن الله تعالى كيفية القتل» 
إلا أنه آشار في سياقه إلى أنه كان بسهولة). 

ومن ذلك ربط القصص القرآنية بعضها ببعض بالتنبيه على فصاحة الواو 
والفاء الواردة في إحدى القصص معبّرة عن محذوفٍ يفهم من سياق القصة 
نفسها في موضع آخر: 

فمن ذلك قوله في سورة النمل: (أوَأعسَةَ» عطفٌ على محذوفء 
تقدیره يُفهّم من اللّفصیل المذكور في سورة طه» لا علی ٢بر‏ 4؛ لأن الفصل 
بينهما بتجديد التداء في قوله : #تلمومئ € يأباه). 


قلت: يريد قوله في سورة طه: ٹل ین أن د ۷ ہ*"×" 


از کرت ان الصا عائینة ا کاڈ فما سر کل تفس َع (00) فلایص دنك عنا 
تو لاخ بیع مود ند © ناک يت یت ِ_ 
آئوکوا علیہا وآهش يبا عل تج ول فا متا مارب ری( اشوس 4. 

وقریب منه ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وَإِدْ قفَ کر © [البقرة: 


۰ قال: (والباء في: یک 4 للسببية؛ آي: بسبیکم وبسبب إنجائکم ولا 


مت اخصلش 81 


يجوز أن یکون للملابّسة؛ أي: مُتبسا بكم» ولا للاستعانة؛ آي: تسلکونها 
وتتفرّقٌ بكم كما يتفرّقُ الشيء بالسگین عند قطعه؛ لأن قوله تعالی: أن 
آشرب یاک لح فان € [الشعراء: ]٩۳‏ صريحٌ في أن انفصال البحر بعضه عن 
بعض وحصول المسالك كان بضرب العصا قبل أخذهم في السلوك فان 
في الفاء الفصيحة في قوله: ملق 4 دلالةً على عدم تراخي الانفلاق عن 
الضرب). 

وليس ذلك فحسب بل يرد على الروايات والقصص الواردة في تفسير 
بعض الآيات بآيات القرآن الأخرى: 

ومن أجمل الأمثلة وأبينها على ردها ہما في القرآن وعدم اعتدادہ بها: كلامه 
على ما في سورة یوسف من قوله تعالى: #َأسْتَعْصَم #» قال: وفي الفاء التعقيبية 
دلالة على أنه ما صدر عن يوسف عليه السلام ؛ بين المراودة والاستعصام 
فعل يفصله عنهاء فون هنا تَبيّن أن الواقع من جانبه عليه السلام مجردٌ هم غير 
اختياريٌ» فما زيدَ على ذلك وذكر في کتب التفاسير والقصص مردود بنصل 
الكتاب فافهم» والله الهادي إلى الصواب). 

ومن ذلك ماذكره من أن قوله تعالى في سورة الحجر: منک وَيَلُونَ ‏ 
[الحجر: ۵۲] يرد ما قيل : وإنما قالوا: #لَاتَحَفَ 4 لانهم رأوا أثرٌ الخوفِ والتغییر 
في وجھہہ أو عرّفوه بتعري ال أو علموا لأنَّ علمّه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ 
للخوفِ؛ لأنهم کانوا لاينزلون إلا بعذاب. فقال: (فإن مبنى هذا الغفول عن أنه 


عليه السلام أفصَحَ عن خوفه بأوضح عبارة). 


کی و ا 
٠‏ 
82 4 سم شک ر 


رم و سم خي سے 


ومثله: الوا لاف انا اس ناک تور اوط # [مود: ۷۰] قال: (يعني: 


بالعذاب. على ما أفصٌح عنه في موضع آخر بقوله: ٭ اس [َعَلِمَحِجَاه4 


[الذاریات: ۳۳]. 

قیل: وانمایقال هذا لمّن عرقهم ولم يعرفهم فيم آرسلوا. مبناه أيضاً 
ہے لقعي اراقع ف سور و سس 
البشارة له عليه السلام بالغلام. واستفسار ه بقوله: ما هرآ الْمرْسلُونَ که 
[الذاریات ۳۱]. 

وکذا مبنی ما قیل هنا: نّا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم تمد إليه 
أيدينا لیا لا نأکل مبناة الغفول عما ذکر. 


“9 وم أنه قار يِمَةُ4 يعني ای رجات ی سے لا علق رز رهم 
کماقیل؛ لأنه مردود بقوله في موضع آخر: امت مرن فْصَرَّةَ # [الذاريات ۲۹]). 


الفقه فی تفسیر ابن كمال باشا 


لم یترك الم و لف رحمه الله الوقوف عند الآيات التي تتعلق بالأحكام» وبیان 
ما استنبطه منها الأئمةٌ المجتهدون, وذكرٌ اختلافهم فيهاء مع التصریح بمذهبه 
في آکثر الأحیانء والترجیح له في بعض. سالكاً في ذلك سبیل الانصاف دون 
تعصّب ولا اعتساف بل قد یتعقب أحياناً أصحاب مذهبه حين یری استدلالهم 
خلاف استدلاله. 
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فمن أمثلة العرض دون ترجيح وقوفه عند آيات الحج في سورة البقرة» 
حيث أكثر من ذكر المذهبين الشافعي والحنفي دون ترجيح كما في تفسيره 
لقوله تعالى: هي € [البقرة: ]۱۹١‏ حيث قال: (فعليه دم بسبب 
التمتّع هو هد المتعةء وهو نسكٌ عند أبي حنیفةً لا یذبخه الا یوم النحر ویأکل 
منهء وجبرانٌ عند الشافعي يجوز ذبخه إذا حرم بحجّتہ؛ لأن السبب هو التمتع» 
ولا يتحقّق إلا به, ولا يأكل منه لأنه دم جناية. 

مَم لم ي ة)؛ أي: الهدي تيم تيج 4: في أيام الاشتغال 
به بعد الإحرام عند الشافعيٌ» وعند أبي حنيفة: في وقت الحج؛ أي: في 
أشهّره ما بين الإحرامين» وأفضله الیوم السابع ويو م التروية وعرفةء ولا 
يجوز في أيام النحر وأيام التشریق عند الاکثر. 

رجنم 4 إلى أهليكم» وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ» أو نفرئم وفرغتم 
من أفعال الحج» وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة). 

ومثله (لمَمَنوْضَ فيه الح € [البقرة: ۱۹۷]: آلزمه نفسّه بالإحرام ولا 
خلاف فيه» إنما الخلاف بيننا وبين الشافعی في أن الاحرام يتم بالنية» أو لا يتم 
بل لا بد من التلبية معها أو من سوت الهدي). 

وفي تفسير للم کلمت # [النساء: ۲۵] قال: (أخذ الشافعي بظاهر الآية 
وقال: لا يجوز نكاح الأمة إلا بثلاث شرائط؛ اثنان في الناكح: عدم طول الحرة 
وخشیة العنت» والثالث في المنکوحة وهي أن تكون مؤمنة» وهذه الأشياء عندنا 
للاختيار لا للاشتراط). 


84 م ا 
ولا یقتصر على المذهبين فقط ففي تفسير قوله تعالی: ولات شلوا 
یس ماشه علَهِ # [الأنعام: ۱۲۱] قال: (ظاهرٌ في تحريم المتروك عليه اسم الله 
تعالی عمدًا أو نسيانًاء وعليه أحمدٌ ومالك وداو خلاقًا للشافعي؛ لقوله عليه 
السلام: ارت المسلم حلالٌ وان لم يذكر اسم الله عليه" وفرّق أبو حنيفة 
بين العمد والنّسيانء وله بالميتة وما ذکر اسم غير الله عليه» لقوله: سنا 
ِل من يو 4 [الأنعام: ۱60]). 


رابا تو یی تر تر وله تعالی: ان 
حرم © [البقرة: ٦‏ حيث قال: (والمعنى: إن أحصر المحرمٌ وأراد أن یتح 
تحلّلٌ بذبح هَذْي يسر عليه حيث خصر عند الشافعي رضي الله عنه» فان ال 
بلا أحصر الس وبح هناك وتحلّل وعند أبي حنيفة: لا يذبح إلا بالحرم» 
وا شال سس یا ا و ن لمکم با برع امات میدن 
عليه قوله تعالى: تالغ تيء 4 فان بلوغ المحلّ يدل على 
مسافة بين موضع الحصر وبين المحل وکذا قوله تعالى: لیمک 
لُگ [الفتح: ۲۵]). 

وعند تفسير: یریم إلى مرف 4: قال: (لإِلى 4 للغاية» فينتهي عندها 
حکم الَسل عند زفر والشافعي ؤمالكِ رحمهم الله تعالى» فلا يجب غسلُھا 
لأن الح لايدخل تحت المحدود وعند أثميّنا الثلاثة يجب غسلها؛ لأن 
ضرب الغاية لا بد له من فائدق وهي [ما مد الحكم عليهاء أو إسقاط ما 
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وراءهاء والأول يحصل هاهنا بدونه لأن اليد اسم لذلك العضو إلى الابط 
فتَعيِّن الثاني» ومُوْجبّه دخول الغاية في حكم المغيّاء وبهذا التقدير تبین أنه 
لا حاجة إلى التقدير ولا إلى التغيير). 

وجاء عند قوله: (لا حاجة إلى التقدير) في هامش إحدى النسخ: (فيه رد 
لمن قال: تقديره وأيديكم مضافة إلى المرافق...). 

وعند قوله: (ولا إلى التغيير) في هامش النسخة المذكورة: (فيه رد لمن 
زعم أن إلى بمعنى في). 

ومن الاستنباطات الحسنة للاستدلال على مذهبه قوله: (إهَمَا اَسْتَمْتَعمُْ بو 
تم 4 من جماع ودواعيه» والخلوةٌ الصحيحة أقيمت مقامه» ولفظة (ما) تدل 
على أن سیر التمتع یوجبُ إيتاء الأجرة). 

ثم إنه إذا رأى الآية لا تساعد قول إمام نبّه عليه» ومنه ما جاء في تفسير 
قوله تعالى من سورة النساء: ندرد [النساء: 4۲]ء قال: (والشافعي 
حمله على مؤمنِ اختلط بأهل الحرب» ويأباه قوله: لین مَوَرٍ4؛ لأنه حینئذ لا 
يكون منهم). 

وهذا ينسحب حتى على مذهبه حين یری أنْ لم يساعد مذهبّه الدليل 
كما في قوله تعالى: مک ویک ولک مادم باكلسبت فوم 4 
[البقرة: ۲۲۰] حيث قال: (وقال أبو حنيفة: اللغو أن یحلفَ الرجل بناءً على ظئه 
الکاذب والمعنى: لا يعاقبكم ہما أخطأتم فيه من الأيمان» ولکنْ يعاقبكم بما 
تعمَّدْتم الكذب فيها). 


ثم عقبه بقوله: (ولا يساعدّه ظاهر قوله تعالى: کت 
لديم 4 ). 

وممايدل على قوة عقله وتحرره من التقليد الأعمى قوله عند تفسير قوله 
تعالی: یتین لو خبط الیش من یط السو ورگ [البقرة: ۱۸۷]: اختلف مشایخ 
آصحابنا في أَنَّ العبرة لأوّل طلوعه آم لاستطارته وانتشاره؛ قال شمس الأئمة 
الحَلُواني: الأول أحوطٌ والثاني أوسع). 

قال المؤلف: (ونحن نقول: إن التشبيه بالخيط للتنبيه على أن العبرة لول 
طلوعه فلا مساغ للاختلاف المذكور). 

ومثله في الآية نفسها: # رايا يم قال: (تمسَّكَ أصحابنا بهذا في جواز 
سس یہ ےیکت 
حيث قال الله تعالى: لیم ولم یقل: ثم صُومواء ولولا ما فيه من 
محذور الدلالة على تراخي الشروع في الصوم عن طلوع الفجر ما عل عن 
الآلحصر الأظهر). 

لکن تبقی السّمة العامة لمنهجه في الأحكام الفقهية الاختصارٌ وعدم 
الخوض والتوسع في المسائل التي وقع فيها اختلاف بين العلماء وسّطرت في 
بيانها الصفحات في التفاسير الأخرى» فاكتقّى ‏ مثلاً ‏ في الخلاف الواقع في 
المؤلفة واعطاتهم من الصدقات بقوله: (واختلف في انقطاع هذا الصّنف بعرّة 
الإسلام وظهوره). 

وفي قوله تعالى: فوا جا انس ع2 4 [المائدة: ]٤‏ قال: (إمساك الكلب 
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الصيدَ على صاحبه: أن لا يأكل منه؛ لقوله بي لعدي بن حاتم: (وإِنْ اکل منه فلا 
تأكل» اّما أمسك على نفسه»”» هذا في صيد الکلب ونحوه فأما صیذ البازي 
ونحوه فأكله لا يحرّمه عندناء ویٔمرف هذا في الفقهيات). 
النحو في تفسير ابن كمال باشا 

من المعروف أنَّ النحو من أهمٌ عناصر تفسير القرآن الكريم» فهو 
المرقاة إلى فهم معاني التنزيل» وبه تظهر وجوه المعاني التي تحتولها 
الآيات» وقد تفاوتت العناية به بين التفاسيرء فتلك التي تُعتَى بالمأثور 
يقل فيها العناية بالإعراب» أما التي تعتمد الاستنباط والتأويل» فلا بد فيها 
من التوسع في الإعراب وتقليب الوجوه للتوصل بذلك إلى بيان المعاني 
المختلفة التي تحتملها الآيات. 

وعلى کل حال فلا بد للمفسّر من أن يكون عالماً بالنحوء متعمّقاً في 
مسائله مطَّلعاً على ما الف فيه والمؤلّف رحمه الله إلى جانب تعمّقه في 
كتب التفسیر وإلمامه بعلوم القرآن يُعد من كبار علماء النحو المتأخرين 
كما يشهّد بذلك کتابائه ورسائله الكثيرة في مباحث النحو أصوله وفروعه 
بای تكد ل عاق كانه سارہ بان گر ناناشن نفد بين نے 
تفسير القرآن الكريم. 

وهذا التفسير خير دليل على ما ذكرناء فهو لا يُهمل فيه موضعاً یحتاج إلى 


)١(‏ متفق عليه كما سيأتى فى مكانه. 
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الإعراب إلا أعربه» ولا آية يتطلب بيان معناها الاعراب حتى يُعربها إعراباً تام 
ممهّداً بذلك لتفسيرها على الوجه الأکملء مستفيداً من ذاك الكم الهائل الذي 
خلّفه العلماء الاوائل» وما آبدعوه من المسائل: 

فمن ذلك قوله: (وعمُ ملک [هود: 4۸] (من) لابتداء الغاية؛ 
أي: آمم ناشئة ممن معكٌ في السفينة إلى آخر الدهر» ويجورٌ أن یکون للبیان» 
ويراد لام الذین کانوا معه في السفينة؛ لانهم کانوا جماعاتِ أو لأن الامم 
تسب منه لإوَأمَحٌ4 مبتداً لته 4 صفةٌ له والخبر المحذوف دل عليه 
مت ْتَمَلک4؛ أي: وممّن معك أمٌ سنمتعهم). 

ومنه: (9فل إن هدن رل صراط مسقيو وي [الأنعام: ]11١‏ بدلٌ من محل 
إل یل گ4؛ لأن معناه: هداني صراطًا؛ لقوله: «وتَهیبک رطا مُسَنَقِيِمًا # 
[الفشح: ۲۰]» أو مفصول فعل مضتر دل عليه الملفوظ أو حال من یو 
لاختصاصه بالصفة» أو نصبٌ على المدح؛ اق أعني سا او سنا 
عم 4 عطفُ بيان ل ويا ۹ء نما ذَكَرَ ذلك حنًا لهم على اتّباعه؛ 
لگ دين أبيهم نیا حال من مر #. 

لكنه في إعرابه يُعنى بالاختصار وعدم التطویل مع عدم ترك شيء 

من الوجوه» ففي تفسير قوله تعالى: َا بَا شتا لا شحور © 

یبود یمرو الگا الل ویڪ ون مَآءَاكنِهُم امین قش لو 4 
[النساء: ۳۷-۳۹] قال في إعراب ان : بدل من قوله: نام که أو 
صفة ل ہب € قال: نال 4 حملاً على لفظ من ثم قال: ا رب 4 
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حملا على المعنى» أو نصبٌ على الم أو رفع عليه؛ أي: هم الذين» أو 
بکد او الات سای وا ووو اه 
بالمقت والتعذيب). 

ويلاحظ أنه زيادة على الإعراب يعنى ببيان بعض الفوائد النحوية والقواعد 
الضرورية ومنها دقائق يصعب العثور عليها في كتب النحو: 

فمن ذلك تناوله بعص القواعد التي تتعلق ب (لو) في قوله: (والهمزة 
في: او كات ءَابَآؤُهُمْ 4 للرد والتعجیب: والواو للحال؛ أي: أيتبعونهم 
ولو كان آباؤهم لایع یوت ٍ4 ... (لو) في مثل هذا الت ركيب تج تنبیھاً 
على أن مابعدهاغير مناسب لِمَا قبلها؛ كما في قوله: «أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس»۳) والمعنى: على کل حال؛ وذلك أنها تجي؛ لاستقصاء 
وان لس رسع ناس رتل فلن آن تھ ماق رح ال 
في کل حال حتی في هذه الحال التي لا تناسب الفعلء وإذا قصد التوبیخ 
والتعجيب_كمافي هذه الایة-لا یک ون إیراڈھا لاستقصاء الأحوال. ولما 
كانت الواؤ للحال لم تحتج (لو) إلى جواب؛ لأن الشرط نما یقع حالا إذا 
انسلخ عنه معنی الشرط). 

ومنه کلامه في بعض ما یتعلق بأفعل التفضیل في قوله: لب یتنا 4 
[یوسف: ۸] قال: (إنما وحد لب 46 مع کونهما ائنین؛ لأن (أفعل من کذا) لا 


)١(‏ رواه الامام مالك في «الموطأ» (4۹۲/۲) عن زید بن أسلم عن النبي واه مرسلاً. 
وانظر تتمة تخريجه فى مکانه. 
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يغّْر عن صيغة الواحد المذكّر؛ لأن تمامه ب (من)ء ولا يثنّى الاسم ولا يُجمع 
ولا يؤنث قبل تمامه ولا بد في المعرف باللام من المطابقة» وفي المضاف جاز 
الأمران). 

ومن إيراده للفوائد أيضاً قوله: ( تفن [التوبة: ۳۰]لما كان جمع 
الحُوّم للقلّة عاد الضميرٌ عليها بالنون» تقول العرب: الجذوع انكسرت؛ لأنه 
جمع كثرة» والأجذاع انكسرْنٌ؛ لأنه جمع قَلَّ. 

وفي قوله: انرما [مود: ۲۸] قال: (وإذا اجتمعٌ ضميران ولیس 
اما مرفوعاء ول الاصرف. جار في الثاني الاتصالٌ كما وقع هاهناء 
والانفصالٌ کما لوقيل: أنلزمُكم إياها). 

ومن ذلك کلامه في ضمیر الفصل في قوله تعالی: إِنَكْتَرتُ * 
[مریم: ۰ حیث قال : رت 4 مب دأ وخبر والجملة في محل الرفع 
غك (ٍنْ)» ولا یجوز آن یک ون (نحن) تفلا (نرث) كر ةوالت لا 
بقع إلا بين معرفتينء أو قريبين من المعرفة). 

وكذا كلامه في علة العطف بالمضارع في قوله تعالى: فير سحابا) بعد 
الماضي في قوله: ۳ وَه لیم € [فاطر: ۹]ء فقال: (علی حكاية الحال 
الماضیة یوک ات قوسا بعده إلى المضارع؛ استحضارا لتلك 
الصّورة البديعة الذّالة على القدرة الباهرة من إثارة الرّيح السحاب وما یقارلہ 
من إنزال المطر وغيره. 

وهكذا يُغيّرالنظم في كل آمر عجیب وفعل يختص بحال يُسِتَغْرَبُ» أو يهم 
المخاطب أو المخاطب. أو يتميّر بنوع شرفيٍء وغير ذلك). 
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ومن الأمثلة الحسنة لوقفات المؤلف النحوية» ولعنايته بالناحية النحوية 
والإعرابية المتعلقة بالمعاني مع رده لما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي: 
ماجاء في تفسير قوله تعالى: # لیکو کمن کا د آنه روف رکه 
ا جک حَللدًافا) [التوبة: ۰۲0۳ حيث قال: (م اک هار هگم خَِدَافيً 4 
[التوبة: 1۳] على حذف الخبر؛ أي: فح أنَّ له أو على تكرير (أنَّ) للتأكيد. 

قبل [القائل الزمخشري وتابعه البيضاوي]: يجوز أن يكون معطوفا 
على 6 ويكون الجواب محذوفاء تقديره: من يحادد الله ورسوله 
يهلك» فيكون #قأرك ار جَهَنَمَ # في موضع نصب. 

وهذا الذي قرّره لایصح؛ لأنهم نوا على آنه إذا َُذِفَ الجواب 
لدلالة الكلام عليه كان فعل الط ماضيًا في ال أومضارعًا مجزومًا 
چو ھ م : آنت ظالم ان ف فعلت. ولا یجوز: إن تفعل» وهنا حذف 
جواب الشّرطء وفعل الشّرط ليس ماضی اللّفظ ولا مضارعًا مقروتًا ب(لم)» 
وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوصٌ بالضرورة وأيضًا فتجذ الکلاع تام 
دون تقدير هذا الجواب). 

والكلام هنا منقول من «البحر المحيط»”". 

كما يلاحظ أن منهجه في إيراد الأقوال النحوية هو أنه يجزم بالأقوى والأولی 
جس سے ہووت 
وی مت رلک فاع واي اند وأ تمو 4 [البقرة: 


(۱) انظر: «البحر) (۱۱/ ۳۳۹). 
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قال: (و(ین) للتبعیض؛ فان ما يَصلح رزقاً لنا بعض الثمرات المخرجة ولا 
يُصلح للتبيين إذ لم یتقلّم ما يبيّن). 

هذا بينما أجاز الزمخشري: فان قلت: فيم انتصب رژقاً؟ قلت: إن 
كانت «من» للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له. وان كانت مبنية» كان 
لا لأخرج. 

وقال الطيبي معقبا مؤيدا لما ذهب إليه الزمخشري من احتمال (من) 
للوجهين وموجّهاً له: قيل: إذا كانت «من» للتبعيض يكون محلها منصوبا على 
المفعول به ورزقا على المفعول له. ومحل «لكم» منصوب على أنه مفعول به 
ل «رزقا» لأنه مصدر وان كانت للتبين كانت حالا ورزقا مفعول به» والکم» 
صفة ل «رزقا). 

ومن ذلك جزمه بوجه مع إهمال غیرہہ ففي قوله تعالى: لدم 4 
[البقرة: 47] بان وجد بمعنى علم ولم يذكر غيره من قريب ولا بعیدء بینما أجاز 
غيره غير ذلك كما في «البحر)”". 

وکمافي سے قوله تعالی: ونوا الله اکا ارما 
وهم یع مود 46 [الأعراف: ٤٦]ء‏ حيث قال: لوا ٩‏ استئناف» أو صفة 
ل اب 4؛ أي : لم ی خلوها بعد. 


كذا اقتصر على هذين الوجهين مع الاختصار في بيانهماء في حين أن 


.)۳۳ 5 /۲( انظر: «البحر»‎ )١( 
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رو 


۰ حیث جزم بكون الباء في يكم 4 للسببية» ونفى أن تكون للاستعانة أو 
الملابسة» وهو ما أجازه غيره» كما في «روح المعاني» ”. 


سے 


ومثلەماجاءعندتفسیر قوله‌تعالی: # وکانوافیه من ال هریت 4[یوسف:۲۰]» 
حيث قال: وفلفد 4 متعلق بمحذوف يبيّنه "هرت 4؛ لأن متعلّق الصلة لا 
يتقدّم على الموصولء وأنَّ ما بعد الجارٌ لا يعمل فیما قبله. 


وهذا الذي جزم بنفيه قد أجازه غيره بلا توقف» قال ابن الحاجب: في 
«أماليه»: إنه متعلق بالصلة والمعنى عليه بلا شبهة» وإنما فروا منه لِمّا فهموا 
من أَنْ صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاء وین صلة (أل) 
وغيرها فرق» فان هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا 
يمتنع تقديم معمولها عليها'". 


(۱) انظر: «الدر المصون» /٥(‏ ۳۳۰). 

(۲) انظر: «روح المعاني» (؟/ .)۱٦١‏ 

(۳) انظر: «آمالي ابن الحاجب» (۱/ ۲۸۳ وافتوح الغیب» (۳/ ۱۲) (۸/ ۲۸۳ و«حاشية 
الشهاب» (۵/ ٢٦۲)ء‏ واروح المعاني» (۱۲/ ۲۵). 


5314 مک 0 
ہت بجی 


94 با ) سے هه با 
العناية باللغة وشرح الالفاظ 


ہی 2 ۵ التفسير عنايته الفائۃ ثقة بالمعاني اللغوية للألفاظ 
وافياء وساق تصریفاته إن تطلب الحال ذلك» ومثل هذا لا يحتاج لکثیر 
استدلال لأنه سمة ملازمة له من آوله وحتی النهاية» لکن سنسوق بعض 
الأمثلة زيادة ذ في التوثيق: 

فمن ذلك قوله: ونوا یا یکا ۹: فرقاء جممٌ شيعة» وهي الفرقة المتفقة 
على طریق ومذهب. مِنْ شاعه: إذا تبعّه. وأصله السياع» وهو الحطب الصغار 
يوقد به الکبار. 


مجح خر 


وفي تفسير قوله تعالى: # اَمْروَابقابتِ TE‏ تمتاقلیل فَصدوا 4 قال: أي 
aa‏ کا ره رس ی 

وقدجاء فيه بعض المعاني الدقيقة قيقة التي لم أجد لها مصدراً فيما توفر 
من مصادر: 

فمن ذلك: ماذكره في قوله تعالى: َو( فِتَو # حيث شرح 
الفئة فقال: والفشة: الجماعة المنقطعة عن غيرهاء مِنّ الفأو» وهو قطع 
الاش بالف 

وكذا قوله: وین رباط الْحَيّلٍ € [الأنفال: 7۰] الرباط: شد أيسر من العقد. 


وكذافي تفسير سورة إبراهيم: ##أسْمَدّدٌ تبه لیم € [إبراهيم: ۱۸] قال: 
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الاشتداد: الإسراعٌ بالحركة على عظم الحقوة» ومنه: اشتدٌ به الوجع؛ لاله 
أسرع إليه على قوة آلم. 

فهذه المعاني لم أجد من ذكرها. 

وأما قوله: رهوش € [مود: ۳4] النصحٌ: امحاض إرادة الخير في 
الدلالة. 

فقد جاء ما هو قريب منه كقول النسفي: وحقيقة النصح: إرادة الخير لغيرك 
مما تريده لنفسك» أو النهاية في صدق العنایة. 

والأمر فيها واسع حيث قال ابن الأثير: التصيحة: كلمة يعبر بها عن جملق 
هي راد الخير للمنصوح له» وليس يمكنٌ أن يُعَبّر هذا المعنى بكلمةٍ واحدةٍ 
تجمع معناه غیرها". 

ويجزم أحياناً بمعنی مع وجود معان أخرى» ومن ذلك قوله: دا 
نی ا" الذي هو مضموم الذال» وهو بالقلب خاصةء فالمراد: 
الحفظ الذي يضادٌ النسيان. 

بينما قال أبو حيان: الذكر بكسر الذال وضمها بمعنى واحد ويكونان 
باللسان والجنان(. 


.)۵۷ ٩ /۱( انظر: «تفسیر النسفي»‎ )١( 

(۲) انظر: «النهایة» (مادة: نصح). 

(۳) انظر: «البحر» (۱/ )٦٦۹‏ و«الدر المصون» (۰)۳۱۱/۱ و«حاشية الشهاب الخفاجي على 
تفسیر البیضاوي) (۱88/۲) واروح المعاني» (۱۳۸/۲) 


NITE 
م ارک ا‎ 96 
التفسير الإشاري عند ابن كمال باشا‎ 


ولم یخل هذا التفسير من بعض العبارات اللطيفة التي قد تکون 
أقرب إلى كلام أهل الإشارة» لكنها مع ذلك لا تخرج عما في القرآن من 
العبارة» كما وقع عند بعض المنتمین إلى الصوفية» من الخروج بالكليّة عن 
الألفاظ القرآنية والمعاني الربانیة وما ذکره المؤلف بعضه منقول عن أهل 
هذا الفن» وبعضه عن غيرهم» ومنه ما هو من إنشاءاته الجميلة وعباراته 
البديعة. 

فمن عباراته الجمیلة قوله في آول الفاتحة ملخصاً ما قیل في اشتقاق الإله: 
فمجموع الأقاويل: هو المعبودٌ للخواص والعوامٌ المفزوغ إليه عند الأمور 
العظام» المرتفِحُ عن الأوهام, الشُحتجبُ عن الأفهام الظاهرٌ بالأعلام الذي 
کے صفاته الحلا رقف في عبادته ا 0+0 فو 
الأنام» وطرب إليه قلوبٌ الکرام. 

وقال أيضاً في تفسير سورة الفاتحة: وإلّما خصّ (ضافة (مَلِك) إليه لأنَّ 
الأملاك يومئذٍ زائلةٌ قال الله تعالى: اوا لامر ومز له [الانفطار: 19]» فكأنّه 
يقول: خلقتكَ أولاً فا ربيتك بوجوه النّعمة فأناربٌ ثمّ عصيتٌ فسترتٌ 
عليك فأنا رحمن» ثم ثبت فخفرث لك فأنا رح ثم لا بد من إيصال الجزاء 
إليك فأنا مالك يوم الدّین. 

ومن ذلك قوله: رو تعالی بمعنی اعت رف الک وا 


والمعبوديّة عم وبمعنی الثّربية والاصلاح خاصة بحسب آنواع الموجودات 
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متفاوتة فهو مربّي ال شباح بأنواع نعمه» ومربّي الأرواح بأصناف كريه» ومربي 
نفوس فا اکم الشركة ودرا قلوب العارفینبآداب فو 
آسرار الأبرار بأنواع الحقیقة ولقد َحسن مَن قال: إِنّه تعالی یملك عباداً غيرّك 
كما قال: اوه [المدثر: ۳۱] وأنت ليس لك رپ سواه ثم نك 
تتساهل في خدمته کان لك ربا غيرُه؛ وهو یعتني في تربيتكت کان ليس له عبد 
سواك يحفظكٌ بالنّهار عن الآفاتٍ بلا ءوض ویحرشك بالّیل عن المخافات 
من غير غرض» فما أحسسّ هذه التريبة! 

ومنه قوله في تسیر قوله تعالى: لورت لاشم یکرت 4 
[التوبة: ۱۲۷]: وزيادة شم 4 لا غيرهم یتّعظون باختبارهم أنَّ سنّة الله تعالى 
أن لا بُخلِيَ أرباب التکلیف من دلائل التعريف والنّحرِيكِ لهم في کل وقتِ 
بنوع من البيان» والتعريك في کل وان بضرب من الامتحانء فمنهم من لا يزداد 
عد البرهان إلا زيادة الخذلان والحجبة عن قرائر البيان. 

ومنه عند تفسیر قوله تعالی: ما ای عنکم یرک له من شی € [یوسف: 7۷] 
قال: مما قضَّى علیکم مما أشرْت به إليكم؛ أي: لا أنفعٌ ولا آرفع إن آراد الله 
بكم شیتاء ولم يد به اقا الحذر عن إلقاء النفس إلى محل الخطر یبیانِ عدم 
التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب شأن النبی عليه السلام أن 
يوصي بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطلّه ويظهرٌ أنه من خطّرات 
الأوهام» بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا المقال من معارضة 
التقدير بالتدبير بحسب الظاهر المتبادر إلى الأفهام» بما مرجعه إلى أن الحذر 


98 را ا0 0 
لا يُغني من القدر» ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن مظان الضرر» ولذلك 
ات به في قوله تعالى: دادرم [النساء: ۷۱] وئهینا عن خلافه في 
قوله تعالی: ولا ئلفوا ریک لاگ [البقرة: ۱۹۰]. 

وقال عند تفسیر قوله تعالی: نا »: قیل: لما رأى آمره إلى 
الکمال علم أنه على الزوال» فسأل سعادة الانتقال» وليس فيه سژال 
التوفي للحال» بل سوال الختم على الاسلام متی كان فتوفاه الله طيباً 
اشا 

ومن ذلك ما نقله عن القشيري في شرح قوله تعالى: لاک یناکت اه 4 
[الکهف: ۲] قال: مَن تبرّأ عن اختياره في احتياله» وصَدّق رجوعه إلى الله تعالى 
في آحواله. ولم يستعن بغير الله من آشکاله؛ آواه إلى كهف آفضاله وكفاه جمیع 
آشفاله وهبا له نمدا a‏ برد ظلاله بکمال قباله۱). 

وقال في قوله تعالی: وی 46: لا دنياهم بكرائمهاء ولا عقباهم 
بعظائمها... لما قصّر لهم لسان المعارّضة سكتوا متضرّعين بقلوبهم بين 
يدي الله تعالى؛ داعين له بحسن الابتهال» فتولّى سبحانه وتعالى خصومتهم 
فقال: ورین 4 إلخ: لا تنظر يا محمّد إلى خرقتهم على ظواهرهم 
وانظر إلى خرقتهم في سراترهم» کانوا مستورين فشهرهم الله تعالى'". 


۷ ۶ 


> 


ومنه أيضا في تفسير قوله تعالى: وک کارهم يجَهَنُونَ 4 [الأنعام: ۱۱۱] 


.)۳۸۲ /۲( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
6/ا58).‎ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


ری( اع و9 
U‏ أن لات ورن توالت توف ال ات وان له هر ی 
العزَّة ووکسته القسمة لم یزذہ ذلك إلا ضلالاه فلم یسنج إلا للقسوة حال۱). 

وقوله: يواد عَيْرٍ ذى زرع عند بيك 4 بیان أنه رأى الرفق ذ في الجوار لا في 
الهار ۱ 

وصرح بالنقل منه عند تفسیر: لین ما 4؛ فقال: وقال القشيري: 
آزال موضع الاعجوبة من آوصافهم حيث آضافه إلى نفسه بقوله: من تا #» 
فقلب العادة من الله لیس بمستبدع"*. 

ومما نقل عن النسفي: ٭ واأرى هو يطعم وس ,نگ [الشعراء: ٩‏ ۷] قال: آضاف 
الإطعام إلى ولي الإنعام؛ لذن الكو ن إلى الأسباب عادة الأنعام. 

وبعده: ول مت 4 لم يقل: أمرضني؛ لے سد الڈكُرَ بلسانِ 
اک فلم ع (لبه ما يقتضي اورا ذلك لم یک ون مقصودا 
بذاته كسائر ما ذکرٌ من آفعاله تعالی الكماليةء ورتم هو من روادف الطعام 
والشراب) 

فهذا ما وفّنا إليه سبحانه في بیان منهج المولف وتوضیحه ولعله یکون 


(۱) المصدر السابق (۱/ ٤۹٦)ء‏ ولفظه: «لأن الایات وان توالت وشموس البرهان وان 
تعالت» فمن قصمته العزة وکبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالا» ولم یستنجز إلا 
للشقوة حالا». 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۳۷۸). 

(4) انظر: «تفسیر النسفي) (۲/ 7۸ 9). 


100 مر ار ا 
کافیاً في إعطاء الوصف الصحیح له ورسم الصورة التي یستحقهاه والکلام 
في هذا طويل» لکن اقتصرنا منه على هذا النَزْر اليسير» ظنًا بأنه كاف في أداء 
العّرضء والله ولي التوفيق. 

لکن كل عمل مهما بلغ شأنه» وعلا مقداژه وانّسعت فوائذہ لا بد وأن 
يكون فيه بعض المآخذء وآن يقع مؤلفه ببعض السقطات. لأن الکمال لم يجعل 
إلا لكتاب الله وكلام رسوله» فرأینا لزاماً علينا التنبية إلى بعض ما ورد فيه من 
التغريبات» وما 7 مؤلفه من الأخطاء أو السقطات. 
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خامسا:المآخذ التي يمكن أن تذكر على هذا الكتاب الجليل 

وهذه المآخذ منها ما يتعلق بالاستدلال بالأحاديث الموضوعة أو التي لا 
تعرف» ومنها ما يتعلق ببعض الاراء التي خالف فيها المؤلف العلماء وردوا 
عليه فيهاء ومنها ما تابع عليه غيرّه في سهو أو خطأء ومنها غير ذلك. 

فمن استدلاله بالأحاديث التي لا أصل لها: قوله في مستهل سورة البقرة 
في تفسير ا € بعد أن ذكر الوجه الأوجه فيها: والمرويٌ عن الصّدر الأول 

في التهجّي نها أسرارٌ بينَ الله تعالى ونبيّه وقال بعض الکُمّلِ: قد يجري بينَ 


ے عدو 


المحرمين کلمات مُعمَّاةٌ تشیر إلى سر بینهما. 

قال: والمقطعاث في آوائل السُّورٍ من هذا القَبِيلِ فإنّه تعالی قد 
وضَعها مع نييّه عليه السلام في وقتِ لا يسعٌهُ فيه مك مقرّب ولا نبي 
قوسل ؛ ینم بها معه على لسان حِبْرائيلَ عليه السلام بأسرارٍ وحقائقٌ لا 
بطل لھا جبرائیل عليه السلام» وی دل على هذا مارُي في الأخبار د 
جبرائيل عليه السلام لمَّائَزِلَ بقوله تعالى: #كهيعص 4. فلما قال: كاف» 
قال النبيٌ يل «علمت» فقال: هاء قال: «علمت» فقال: ياء قال: «علمت؟؛ 
فقال: عين قال: اعلمتٌ»» فقال: صاد. قال: «علمت» فقال جبرائیل عليه 
السلام: كيف علمت مالم أعلة؟ 

وهذا الخبر لم أجده في كتاب من كتب الحديث ولا غيره» فلا يصلح هذا 
حجة لما قاله المؤلف؛ لان مثله يحتاج لدليل صحيح ثابت. 


کس ر 


وفي تفسير قوله تعالی: جم ل لک سکم والاشتر ده مک 


102 ماک ا 
نكرو [النحل:4/] قال: وإنَّما ذکر آلة العلم في مقام الامتنان والحتٌ 
على الشكر دون آلة القدرة تعظيمًا للعلم» وتنبيهًا على أن المقصود من خلق 
ابن آدم-بل من إيجاد العالم-هو العلم» على ماعلم من قوله تعالی: 
#وَمَاحَلَفَتٌ اِلنَ وا انس لا یعون 4 [الذاريات: ٥٥]؛‏ أي: ليَغرفون» ومن قوله 
عليه السلام: (کنت كنرًا مخفيًا فأحييْتٌ أن أَعْرَفَ...» الحديث. 

وهذا الحديث قال عنه الزركشي في «اللالی المتثورة»: قال بعض الحفاظ: 
ليس هذا من كلام النبي ول ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعیف(). 

ومن ذلك في تفسير قوله تعالى: #ولا تله ینک 4 [العنکبوت: 4۸] 
استّدل بحديث نسبه إلى التب عليه الصلاة السلام أنه قال: «اليمين للوضوء 
والیسار للاستنجاء». 

والحديث بهذا اللفظ لم أقف علیه وان كانت قد وردت أحاديث كثيرة 
لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما یستحسن والنهي عن استخدامها 
في الاستنجاء. 

وفي الكلام عن صلاة الخوف في سورة النساء ذكر مذهب أبي حنيفة: أنه 
تم صلاته إن كانت رکعتین» ثم تقف هذه بإزاء العدوٌ وتأتي الأخرى فتؤدي 
الركعة بغير قراءة لأنهم لاحقون» ويُتمُون الصلاة ثم بحرسون» وتأتي الأخرى 
فتؤدي الركعة بقراءةٍ لأنهم مسبوقون ويتمون الصلاة. 


ثم ختم ذلك بقوله: كذلك رواه ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 


(۱) انظر: «اللالیع المنثورة» (ص: .)١75‏ 
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وفي نسبة ما ذكر لحديث ابن مسعود وابن عمر نظر؛ فليس في حديثهما 
هذه الهيئة من التنصیص على أن الأولى قضت بلا قراءة والأخرى بقراءة» وإنما 
هو شيء عزاه الميرغيناني لخبر ابن مسعودہ والصواب أنه من كلام أبي حنيفة 
كما في «أحكام القرآن» للجصاص و«المحلى» لابن حزم وقال ابن حزم: وهي 
زيادة لم تعرف عن أحد من الأمة قبله(). 

قلت: وحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وحدیث ابن 
مسعود رواه أبو داود۲) 

ومما ی خذ عليه أيضاً عدمٌ تمکنه من معرفة الحديث» فیجعل کلام التابعي 
حديثاً كما في تفسیر قوله تعالی: لی الان ولوا وجوه كم قب المشرق والفرب 4 
الاية [البترة: ۱۷۷]ء حیث قال في آخرها: ول با للکمالات الانسانية 
بأسرهاء وإليه أشار النبي عليه السلام في قوله: «مَن ول بهذه الاية فقد استَكُمَل 
الایمان». 

ولم نجده حديثاً بل رواه ابن آبي شيبة عن آبي ميسرةً قوله(. 

وس می ہہ ی 
صحابي كما في تفسير قوله تعالى: #وَءَانَ الال علخ € [البقرة: ۱۷۷] قال: 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۷ و«المحلى» لابن حزم (0/ ۳۹ و«الهداية» 
مع «فتح القدیرا (۲/ ۹۷)ء و«نصب الراية» (۲/ ۲۳). 

(۲) انظر تخريجه في موضعه من التفسير. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (۳۹۰). 


لاو 2 a1‏ سس 
104 | رالات 
أي: حب المال والشحٌ به كما قال عليٌ رضي الله عنه لما سُثل: أي الصدقة 
افضل؟ : أن تؤتيه وأنت صحيحٌ شحیخ بن تاكل اعت وتس ال 
وهذا الحدیث مخرج في الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه( 


265611 


سی E‏ یی : نا أعتد 
لم ترا احاط بم رها 4 قال: ومافي حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله 
a‏ 
«لسرادق التار أربع جذر...» يعضدٌ ما ذکرنا. 

والحديث المذكور قد رواه الترمذي كما قال لكنه ما صححه ولا حسنه» 
بل أشار لضعفه بقوله: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» وفي 
رشدين مقال» وقد تُكُلّم فيه من قبل حفظه. 

والمؤلف في نقل التصحيح عن الترمذي تابع في ذلك القرطبي”. 

وممایمکن أن يؤخذ عليه في هذا الباب أيضاً: هو رد الحديث 
الصحيح بعقله» كما في قوله تعالى: اند اعدا 4 [مریم: ۷۸] 
قال: وة أن يؤتيّه ذلك» روي أن خبّاب بن الارت صَاعٌ للعاص بن وائل 


لیا فاقتضاء الاجر فقال: نکم ترعمون آنکم تشون وأن في الجنة ذهباً 


(۱) رواه البخاري (۱6۱۹)» ومسلم (۱۰۳۲))ء وفیهما: «تخشی الفقر وتأمل الغنی)ء وفي رواية 
لمسلم: «وتأمل اليقاء». 

(۲) «سئن الترمذي» .)۲٥۸٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ 1۲ ۲). 
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0 فأنا أفضيك كله فاني أوتى سالا وول دا حیعذ. 

ثم تعقبه بقوله: وفيه أن قوله: ولد لايناسب المقاع ومساق الكلام 

وهذا الكلام مردود لأن الحديث متفق علیه» ولعله ظنه من الأخبار التي 
يذكرها الزمخشري ولا یعرف لها !سنا حیث إنه نقله عن الزمخشري. 

ومن هذا الباب ما قاله عند تفسير قوله تعالى: * ردو 
م فا شوت 4 [المؤمنون: ۱۱]: نت الصمير على تأويل الجنّةَ أو الطبقة فإنّه 
أوسط الجنان وأعلاها طبقةٌ ومن هنا تبن أنَّ ما قيل: هم یرٹون من الكمّار 
منازلهم فيها حيث فوّتوها على أنفسهم لاه تعالى خلق لكل إنسان منزلا في 
الجنّة ومنزلا في الثار- لا يناب المقاع. 

كذا قال» وفي كلامه نظر» فقد رد به تفسيراً مرفوعاً للنبي كَل رواه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله 4: «ما منکم 
من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار 
ورث هل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى: ۲ هم لأر ۳#. وصحح 
إسناده القرطبي وابن حجر ولذلك فقد قال الالوسي بعد ما أتبع الحديث بما 
اختاره المؤلف ورجحه من أن الإرث مستعار للاستحقاق لأنه أقوى أسباب 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۰۹۱ ومسلم (۰)۲۷۹۵. والترمذي (۰)۳۱۲۲ من حديث خباب 


(۲) رواه ابن ماجه (۶۱ 8۳). 


NCEE 

106 نا ا 
الملك: واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما 
صححه القرطبي. 

قلت: ولعل المؤلف اغترٌ بصنيع البيضاوي حيث قدم ما اختاره المولف» 
وأخر القول بالحديث المرفوع مقدّما له ب (قيل) على عادته في تضعيف ما لا 
يرتضيه من أقوال. 

ومما تابع عليه البيضاوي أيضاً قوله في سورة الحجر: ما یل الْمَلازكة) 
بالياء مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى. 

فتابع المؤلف البيضاوي في قوله: «بالیاء مسنداً...٠»‏ وأورد علیه: ان قراءة 
الياء لم يقرأ بها أحد من العشرة ولم توجد في الشواذ آیضا بينما بنى البيضاوي 
تفسيره عليهاء وحكى قراءة السبعة بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف 
ما سلكه فى تفسیره. ولعله رحمه الله قد سپا'''. 


رم عم رصم 


وتابع الزمخشري عند تفسیر قوله تعالی: # وق كاوأعله د الیل 
لاور [الأحزاب: ۱۵] فذکر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
عاهدوا رسول اللو عليه السلام ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم . 

فقول ابن عباس هذا قد نقله من «الکشاف». وفيه نظر من جهتين: 

الأولى: في نسبته» فقد ذكره السمعاني والثعلبي والبغوي في تفاسيرهم 


)١(‏ انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ ۲۸۰))ء و«حاشية القونوي على البيضاوي» 
)۱ ۱ ) واروح المعاني» (۰۳/۱۳) 
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عن مقاتل والكلبي لا عن ابن عباس» فنسبته لابن عباس لا تصح؛ وحتى لو كان 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فلا يصح. 

وأما الثانية: ففى معناه» فقد قال السمعانی والبغوي: وهذ القول لیس 
بمرضيّ؛ لأن الذین بایعوا النبي يك ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول 
هذا القول. 

ومن ذلك متابعة الزمخشري والبيضاوي في التصدير بالقراءة الشاذة في 
قوله: إن الله با تَعْمَُونَ4 [آل عمران: ۱۲۰] بالتاء. ثم قال: (وقرئ بالياء...)» 
ففي هذا تأكيد على أن المصدّر بها هي القراءة بالتاء وهي قراءة شاذة تنسب 
للحسن بن أبي الحسن, أما المتواتر فهو القراءة بالياء» وكان الأولى بالمؤلف 
رحمه الله تقديم القراءة المتواترق لكنه تابع الزمخشري والبيضاوي في التصدير 
بقراءة الحسن» على عكس أبي حيان والآلوسي اللذين سلكا الجادة في تقديم 
المتواتر ثم الإشارة إلى الشاذ. 

ولا یخل و الأمر من بعض أوهام وقعت له هو نفسه فمن ذلك: قوله 

۰٦ +‏ ر و گے 2 
عند تفسير قوله تعالی: بلط وَرَامَيهِ 4 [الكهف:18]: أعمل اسم الفاعل 
وهو بمعنى المضيّ؛ لأنّها حكايةٌ حال ماضية» ولم يُقصد الإخبار عن فعل 
الكلب» وعند الكسائي وهشام, وأبي جعفر من البصريين: كوثه بمعنى 
المضىٌ غير مانع من العمل. 

فقوله: (من البصريين) لعله وهم منه رحمه اللہ فالذي في «البحر المحیط» 
والكلام منه: (ذهب الكسائي وهشام ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء)» فلعل 


ہے رپ پاپ ICCAD‏ 
108 را سا 


المؤلف استبدل (من آصحابنا) ب (من البصریین) والصواب والله آعلم أن 
مراد أبي حیان بأصحابه هو: الأندلسيون» فأبو جعفر المذکور هو أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي» وهو قرطبي جَيّانيٌ الأصل توفي بإشبيلية 
سنة (۵۹۲ه)» وكان محدثاً مقرئاً مجتهداً في العربية. 

سو رش ات و شش مت 
تفسير قوله تعالى: هلمن خَلق ع اله نسم وَالْشَرضِ 4 [فاطر: ۳] حيث 
قال: یرک تن لصا وَالْدرْضِ 4 صفة ل یه أو تفسیر لعامله إن جعلته 
مرفوع المحل بإضمار فعل لا بالابتداء؛ أي: هل يرزقُكُم من خالق» أو استئناف 
دل على أن لا الق غير ال وعلى وجوب شكر نعمته» فهو أحسنٌ الوجوه. 
وعلی الوجهَيْن الأخيرَيْن لا محل له من الإعراب لاه 4 جملة منصوبة 
مثل ردقم في الوجه الثَّالثِ.. 

قوله: (منصوبة) كذا جاء في أكثر اللسخ» وفي إحداها: (منصوب)» 
وكلاهما تحریف» مع وقوع سقط بعدها يجعل الكلام غير مستقيم؛ وصواب 
العبارة كما في «الکشاف» والکلام منه : ره لاه جملة مفصولة لا محل 
لهاء مثل: یرزقکم في الوجه الثالث. اه. فتأمل. 

ومن آکثر الأمور التي تعقبوه فیها وعدوھا من غرائبه كلامه عند تفسیر قوله 
تعالی: مر یر 4 [فاطر: ۱۱] فانه بعد أن ذکر أنه من باب تسمية الشَّيءِ 
بما يَؤولٌ إليه؛ أي: وما يعمّرٌ من أحیه لرجوع الضُمیر في قوله: «ولَْمَش‌ین 
عم € إليه» والنقصانٌ من غمر المعمّر مُحالُ» فهو من سامح في العبارة ثقةً 


بفهم السّامع. 


تس ا و10 

عقبه بقوله: هذا بحسب الجليل من اللّظرہ وم ار الدَّقِيقُ فیحکم بصحّة 
أن المعمّر ‏ أي: الذي قُدّرَ له عمرٌ طويلٌ - يجوز أن یبلغ حَدَّ ذلك العمر وان 
لا یبلغ عمره» فيزيدٌ عمرٌه على الأوّل وینقص على الثاني» ومع ذلك لا يلزمُ 
لیر في التقدير» وذلك لأنَّ المقدّرٌ لكل شخص ما هو الأنفاس المعدودةه 
لا الایّام المحدودة والأعوام الممدودۃ ولا خفاء في أن لیام قَدْرٌ من الأنفاس 
يزيد وینقص بالصّحة والحضور والمرض والتعب. ثم ختم كلامه هذا بقوله: 
فافهم هذا اسر العجیب. 

ویضاف إلى هذا ما کتب بهامش آکثر النسخ الخطیة: (حتی ینکشف لك 
سر اختیار حبس النفس» ویتضح وجه صحة قوله عليه السلام: الصدقة والصّلة 
تعمران الڈیار وتزیدان في الأعمار. منه). 

وقول المؤلف قد نقله الشهاب في «الحاشية على الببضاوی» مشنعا 
عليه فيما ذه ب إليه» لکنه لم يسمه بل قال: ومن العجیب ما قيل هنا: ِن 
المعمر المقدّر له عمر طويل» وهو يجوز فيه أن يبلغ فيه حذ ذلك العمر وأن 
لا يبلغه...-إلى آخر كلام المؤلف_وعدّه مسر دقیقا وهو مما لا يعوّل عليه 
عاقل» ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود» مع أنه مخالف لما ورد في 
الحديث الصحيح من قول النبي و لأم حبيبة رضي الله عنها وقد دعت 
بطول عمر: «سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة»» وقد آطال المحشي 
فيه وفي رده وهو غني عنه. اه. 

آما الالوسي فقد نقل کلامه آیضا معيّنا إياه باسمه» ونقل كذلك ما ذکر في 


110 م ارا ا 
حواشي النسخ الخطيةء مصدّراً کل ذلك بالتعجّب منه» ومتعقبا إياه بما أوردناه 
من رد الشهاب. وهو_والله أعلم الموافق للصواب. 

ومما قد يؤخذ عليه أيضاً المبالغةٌ في الاختصار بحيث يُغمض المعنى 
ولا یظهر عود الضمائر» فنضرب عليه مشالاًما جاء في تفسير قوله تعالى: 
رهق خوضی مود 4 [الأنعام: »]4١‏ قال: لیم 4: حال من ره ى 
وی وم 4 صلة له أو ل یمود أو حال منه» أو من وم # وهو 
صلة ل لت . 

فقوله: (حالٌ من دَرْهُمَ 4) الأولى أن يقول: (حال من مفعول رهم 4) 
كما هي عبارة «البحر». 

وقوله: (و وضع 4 صلة له)؛ أي: صلة ل #دَرَهُمَ 4. 

وقوله: (أو حال منه)؛ آي: لف حَوَضْہمَ 4 حال من الضمير في یمود #. 

وقوله: (أو من وضع #)؛ أي: موه ه حال من ضمیر هم #. 

كل هذا واضح في عبارات «الكشاف» و(البحر المحيط». 


Ia 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 9 فالا 
وص ےج کر کر جوع 4 و و 4 کے 5 
مها مَذْءُومًا ٭ [الأعراف: ۱۸] قال: مإْمَدَُومًا # من ذامه: إذا ذمه» وقری: (مذوما) 
کمَسُول في مسؤولء أو مَکول في مكيل من ذامه يذيمه ذَيْماً. 

ومعنى الكلام: أن فيه على هذه القراءة وجهين كما قال الالوسي» ولفظه: 
فيه احتمالان: الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 


سی سے تھا 111 
ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام بالالف کباع وكان قياسه على هذا: مذیم 
کمبیع. إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم: مكول. في مکیل» مع أنه 
من الكيل”". 

ومما قد يؤخذ عليه أيضاً قلة التحري في اللغة أحياناً كما في تفسير قوله 
تعالی: وروی مهم ردو 4 [البقرة: ]۱۸١‏ قال: وقرئ بفتح الشين 
وضگھا؛ آنا الأول: فون الرّشّد بالفتح يقال: رَشِدَيَرْصَّدُ رَشداً فهو شید من 
حد عَلِم» وأمًا الثاني: فون الرْشد بالضم» يقال: رَد رسد ردا فهو راش من 
حد دخل. 

فقوله: (من حد علم) يعني في الماضي والمضارع فقط آما المصدر 
فمختلف كما هو ظاهر» وكان الأجدر أن يقول: من حد طرب-کما في «مختار 
الصحاح»_فهو المطابق له في كل التصريفات. 

وقوله: (من حد دخل) يعني في الماضي والمضارع. أما المصدر فمختلف 
كما هو ظاهر ولو قال: رسد يَرْشُدُ من حدّ دخل زشدا - كما في «مختار 
الصحاح) لكنه مثّل بقعد یقعد لكان آدق وأولى. 

فهذه أمثلة على بعض الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على هذا الكتاب» 
لكنها لا تن من قيمته ولا تحط من مكانته» ولا تُذكر إلى جانب ما حواه من 
الفوائد» واشتمل عليه من النکت والعوائد. 


با جات جاد 


)0( انظر: «روح المعاني» (60/9ه). 


112 مر 0 
سادسا؛ وصف النسخ الخطية 

تمّ الاعتمادٌ في تحقيق هذا السّفر العظيم على عدد من النسخ الخطية 
النفيسة» علماً أن للكتاب نسخاً كثيرة تزيد عن الأربعين» بعضها يشمل كل 
ما وجد من التفسير وهو إلى سورة الصافات. وبعضها الآخر يحوي قطعة 
O‏ ال ل ع الملك 
والنبأ والنازعات والطارق جميعها أو بعضهاء وكل ما ذكرناه سيظهر من خلال 
الوصف الآتي للنسخ» ونبدأ بنسختي مكتبة فيض الله: 

١‏ - النسخة الأولى من مكتبة فيض الله في اسطنبول» ورمز لها بالحرف (م)» 
وتتألف من قطعتين: 

القطعة الأولى: وهي قسم من التفسير؛ تحت رقم »)0١(‏ تبتدئ بأول 
تفسير سورة الفاتحة وتنتهي بنهاية تفسير سورة يوسف. وجاء على غلافها: 
اتلد الاو لسن كفم اس الكمال 4ه وعليهنا لكات ووقف رة ارف 
شيخ الإسلام السيد فيض الله آفندي غفر الله له ولوالدیه بشرط ألا يخرج 
من المدرسة التي أنشأها بقسطنطینیة سنة ١١١١ها»‏ وفيها تفردات صحيحة» 
وزيادات كأنّها شرح» وهي بخط نسخ واضح» وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» 
عدد آوراقها )٥٠٥٤(‏ ورقة» وفي کل ورقة لوحتانء وفي كل لوحة (۳۳) سطراء 
وفي کل سطر (۱4) كلمة تقریبا 

القطعة الثانیة: وهي قسم من التفسیر؛ تحت رقم (۵۲). تبتدئ بأول 
تفسیر سورة الرعد» وتنتهي بنهاية تفسیر سورة الصافات. وجاء على غلافها: 
«جلد أخير من تفسير كمال باشا زاده وعلیها تملكات» ووقف ونصّه: «وقف 
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شيخ الإسلام السيد فيض الله آفندي غفر الله له ولوالدیه بشرط ألا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة 57١١١ها.‏ 

وهي بخط نسخ واضح» وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» عدد أوراقها 
(۳۲۳) ورقة» و ازور لوحتان» وفي كل لوحة (76) سطراًء وفي كل 
سطر (۱۰) كلمات تقريباً. 

ثم يأتي عند نهاية سورة الصافات تفسیر كل من السور التالية: (الملك 
والنبأ والنازعات والطارق)ء وجاء في خاتمة ذلك ما نصّه: «انتهی ما وجد 
من تفسیر المرحوم العلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالی» وکان الفراغ من 
کتابته في ليلةٍ يسفر صبخها عن يوم الثلاثاء» ثاني شهر رجب الفرد الحرام» من 
شهور سنة آربعین وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها آفضل الصلاء وآزکی 
السلام والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطنً؛ وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم» بلغ مقابلة حسب الطاقة على أصله المنقول منه» على ما 
في أصله من بعض التحريفات» مع إصلاح ما فيه من بعض الكلمات» والله 
الموفق للطاعات». 

۲ - النسخة الثانية من مكتبة فيض الله في اسطنبول, ورمز لها بالحرف (ف): 

وهي نسخة خطيّة كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم »)٥۳(‏ 
وهي أيضاً نسخة نفيسة» لكنها حوت من التحريفات أكثر ین باقي النسخ» رغم 
تفردها بالصواب أحياناً وكثرة الهوامش؛ وجاء على غلافها: «تفسير ابن كمال 
باشا هو الفاضل العلامة شمس الدين أحمد بن سنان» المتوفى سنة أربعين 


114 ا 
وتسع مئة بلغ فيه إلى سورة الصافات»» وعليها تملكات» ووقف ونصّه: «وقف 
شيخ الإسلام السيد فيض الله آفندي» غفر الله له ولوالدیه بشرط ألا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة ۱۱۱۲ه). 

وهي تبتدئ بأول تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة 
الصافات» وهي بخط فارسیٌ واضح» وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» عدد 
أوراقها (8۷۰) ورقة» وفي کل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة (۲۹) سطرا وفي 
كل سطر (۰ ۲) كلمة تقریباء وجاء في خاتمتها ما نصه: «تمّ الکتاب بعون الملك 
الوهاب» في صبيحة الائنین العاشر من شهر شوال من شهور سنة اثنين وتسعین 
وتسع مئق أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه». 

ثم بات بعدها پشکل مستقل تفسیر سورتي الملك والتا وجاء فى خاتمة 
هاتين الرسالتین ما نصّه: «تمّ تنميق الرسالتین لأفضل المتآخرین أحمد بن 
سليمان بن كمال» عفا عنهم الملك المتعال» والحمد لله وحده». 

۳ نسخة كوبريلي في اسطنبول. ورمز لها بالحرف (ك): 

وهي نسخة خطيّة كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم (54)؛ 
تبتدئ من أول التفسيرء وتنتهي بنهاية تفسير سورة الصافات ثم يأتي بعدها 
بشکل سعقل تفسیر سورة الملك كاملة وهنا تتتهي هذه النسخت حیث جا 
في خاتمة سورة الملك ما نصّه: «هذا ما وجد من هذا التفسیر» وصلی الله على 
البشیر النذیر سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم: 


رقم المرجي عفر ذي الجلال محمدّبنٌ الصالحي الهلالي 
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يرجو من المولی بجاو المصطفی سحاب آفض ال بعفو وکفی 

وذلك في آواخر سنة (۹۹۰ھ) والحمد لله وحده» وهي بخط فارسین 
واضح» عدد آوراقها(۵۹7) ورقة» وفي کل ورقة لوحتان وفي کل لوحة 
)۲٢(‏ سط رآ وفي کل سطر (۱۸) كلمة تقریبا وعلیها وقف نضه: «هذا 
ماوقفه الوزیر آبو العباس آحمدبن الوزیر آبي عبد الله محمد عرف 
بكوبريلي» آقال الله عثاره». 

وهي الوحيدة بين النسخ المعتمدة التي خلت هوامشها تقريباً من الحواشي 
أو التعلیقات ویکثر فیها السقوطات مقارنة مع باقي النسخ. وان كانت قليلة من 
حیث الواقع. 

٤‏ - نسخة الحرم المكي (ح): 

وهي قطعة من التفسیر؛ تحت رقم (۸ ۵ عام) وجاء على غلافها: «الجزء 
الأول من تفسير ابن كمال باشا رحمه الله ونفع به» آمین)ء وعلیها تملك ووقف. 
وبهامشها تعليقات نفيسة» وورد على الوجه الثاني من الورقة الأولى منها - 
0 6 ئ۰ 0 
باشا نقلاًعن كتاب «الشقائق النعمانیة في الدولة العثمانية». 

وهي تبتدی بأول تفسير سورة الفاتحة وتنتهي بنهاية تفسیر سورة 
الأنعام» وهي بخط نسخ واضح» عدد آوراقها (۲۰) ورقات» وفي كل 
ورك ارجا وق کل E‏ نت تیه تفر 
ولم یرد فیها خاتمة. 
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ويكثر في هوامشها التنبيه على الردود بلفظ: (رد) دون زيادة» كما أنها 
تشترك مع باقي النسخ عدا (ك) بكثرة التعليقات على الهوامش» وفي هامشها 
نقل عن «قطف الأزهار» انفردت به. وهو كتاب للسيوطي عنوانه الكامل: 
«قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة). 

٥‏ نسخة دوغملو باباس في المكتبة السليمانية باسطنبول ورمز لها 
بالحرف (د): 

وهي قطعة من التفسير؛ تحت رقم (٢)ء‏ وجاء على غلافها: كمال باشا زاده 
تفسیرا وعليها تملكات وأوقاف» وبهامشها بعض التعليقات المفيدة» خطها 
جيد واضح وهي من النسخ الجيدة على ما فيها من بعض التحريفات الواضحة 
وجاء في خاتمتها ما نصّه: «والحمد لله على التمام والصلاة على نبيّه سیّد 
الأنام وعلى آله وصحبه الکرام ما تعاقب الليالي والأيام» تم الکتاب بعون الله 
وحسن التوفيق» قد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة المباركة على 
يد العبد الضعیف العبد الفقير الحقير المذنب المحتاج إلى رحمة الله تعالی؛ 
قليل الخير والإحسان. كثير الذنب والعصیان أحمد بن حاجي الأكوز غفر الله 
له ولوالديه وأحسن إليهما والیه. في أواسط ربيع الآخر؛ سنة ثلاث وستين 
وتسع مئة ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات....». 

وهي تبتدی بأول تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة آل 
ہو و یب ا 
لوحتان» وفي کل لوحة (۱۷) سطراًء وفي کل سطر (۱۲) كلمة تقر 
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حواشيها مليئة بالتعليقات الممهورة بكلمة: منه. وأكثر هذه التعليقات 
مشترك بين النسخ وان كانت هذه النسخة قد تفردت في بعضه يضاف 
الح تك كر مين ای مدا حي كلام سپ رہ سی 
نه شق اعفد انف که وو مق لعفي اها ناك انت 
للتفتازاني) كما في تفسير لمَإِدَآأَفَضْكّ € الورقة (۱۸۲)؛ وقند آثتنا 
بعضها وأهملنا الکثیر لكثرته. ومن الملاحظات عليها وقوع التحريف في 
كثير من المواضع ل (أي) إلى: (إلى). 

٦-نسخة‏ المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها بالحرف (س): 

وهي قطعة من التفسیر؛ تبتدئ من آول تفسير سورة مریم وتنتهي بنهاية 
تفسير سورة الحج» وهي بخ فارسئ واضحء وعليها تعليقات وتعقبات 
نفيسة» عدد أوراقها )١41(‏ ورقة» وفي کل ورقة لوحتانء وفي كل لوحة (۱۹) 
سطراًء وفي کل سطر (۱7) كلمة 7 تقريبا وجاء في هامش خاتمتها ما نصه: 
«تاريخ الفراغ من تأليف هذه السورة: يوم (۱۳) شهر الله المحرم» من شهور 
سنة ٩۳۳(‏ فهي نسخة نفيسة جدًا لقدمها فهي منسوخة في حياة المؤلف. 
وحسبتها أولاً بخط المؤلف لتشابه شكل الخطء ثم تین لي أنها بخط آخره 
لكنها لم تشتمل إلا على قدر يسير من التفسير» وهو الذي ذكرناه. 

۷- نسخة يني جامع في المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها بالحرف 
(ي): 

وهي نسخة خطية كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم (٢٥)؛‏ 
وبهامشها بعض التعليقات المفيدة. 


ISAT 
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كتب على وجه الورقة الأولى: وقف فى (سنة ۱۱۳۷). 

وهي تبتدئ بأول ته تمسیر سورة الفاتحة وتنتهي بنهاية ته تعسير سورة 
الصافات» وفيها قطعة من تفسير سورة المائدة حتى نهاية تفسير الآية 
(۱۲) منها. 

ثم يأتي بعد نهاية تفسیر سورة الصافات تفسيرٌ کل من السور التالية: 
(الملك والتباً والطارق والنازعات) وھی تا سخ واضح؛ عدد أوراقها 
)٠٥٥(‏ ورقات» وفي کل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة (۲۹) سطراء وفي كل 
سطر (۲۰) كلمة تقريباً. 

وقد بدآنا الاستفادة منها فى آول تفسير سورة المؤمنون. 

وعلى هامشها كثير من التنبيهات على ردود بلفظ: رد. 

وقد جاء خلالها بعض الإشارات إلى كونها منقولة عن نسخة المؤلف؛ بل 
ومع التنبيه على تصحيح هذا الذي وقع في نسخة المؤلف إن كان فيه خطأ أو 

ففي تفسير قوله تعالى: أن دوک عن أَلْمَسَجِد رای که [المائدة: ؟] 
وصوابه: أن صدوكم). 

وفي تعسير قوله تعالى: ومن لم وجههه إل الہ 4 [لقمان: ]۲٢‏ وفع 
بعدها في النسخ عدا (ي): (من سلم»» وأثبتنا ما جاء في (ي): (من أسلم)» وقد 
جاء في هامشها: في نسخة المؤلف: من سلّم؛ ولا وجه له». 
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وا م له ا یف هم عون 4 [الروم: ۹ جاء 
ضمن كلام المؤلف فيها : (فهو أمدح لهم من أن يقول: وأن: نتم المضعفون). 
جاء في هامش (ي): «وأنتم» كذا في نسخة المؤلف بالواوء وإن كان الفاء 
آظهر به». 

وفي تفسير قوله تعالی: * ولو ان الأرض من شجرق اقم والبحر مده 
مِنْ بعیی 4 [لقمان: ۲۷] قال المولف: (#وَالْبَحَرُ © بالرّفع عطمّا علی محلٌ 
(أنَّ)... وبالتصب عطمًا على اسم (أنٌ)ء أو اضما فعل..). وقع في النسخ: 
(وإضمار) وجاء في هامش (ي): «كذا في نسخة المولف والموافق للقاضي 
-وهو الظاهر_أن يقال: أو إضمار». وهذا الذي في (ي) هو الصواب. والموافق 
لما في «تفسیر اليضاوي»» فلذلك آثبتناه. 

وعند تفسیر الاية نفسها ذکر في هامش (ي) تنویهات كثيرة» وفي نهایتها 
قال: (وبالجملة: في هذا المحل غلط کثیر إلا آنا اتبعنا آثر المولف). 

وهذا وغیره مما ذکرناه يدل على نفاسة هذه النسخة» وأنها مصححة 
ومقروءة على علماء آعلام فضلاً عن کونها منقولة عن نسخة المولف. 

۸-نسخة عاطف آفندي في المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها 
بالحرف (ع): 

وهي نسخة خطية كاملة للقسم الموجود من التفسیر؛ تحت رقم »)٠١(‏ 
وجاء على وجه الورقة الأولى من الغلاف قائمة بأسماء السور المتضمنة في هذا 
التفسیر وجاء على وجه الورقة الثانية منها مانصّه: «من الکتب التي وقفها فيما 


0 شر او 1ئ 

120 تمس رای 
بنی وشاد لمن طالعها واستفاد من العباد سائلا منه أن یذکره بالخیر والرحمق 
فرحم الله من كان من آهل الخیر وال حمة العبد الأقل مصطفی العاطف. كفا الله 
تعالی یوم لا عاطف» وبهامشها بعض التعلیقات المفيدة. 

وهي تبتدئ بأول تفسیر سورة الفاتحة وتنتهي بنهاية تفسیر سورة الصافات» 
ثم يأتي بعد ذلك تفسیرٌ سورة كل من الملك والباً والطارق والنازعات» وهي 
بخط نسخ واضح» عدد أوراقها (447) ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي کل 
لوحة (۲۹) سطراء وفي كل سطر (۲۰) کلمة تقریباً 

وهي نسخة نفيسة تفردت مع النسخة (ي) من بين النسخ باحتوائها على 
تفسیر آول المائدة حتی الاية (۰)۱۲ كما جاء فیها الکثیر من الهوامش التی 
تتشارك فیها على الأغلب مع النسخ (ف) و(م) و(ي)» أو مع بعضها. وقد وقفنا 
على هاتین النسختین قبيل الانتهاء من تحقیق الکتاب؛ وآفدنا منهما كثيراً وله 
الحمد. 

كما آننا اعتمدنا على النسخة الخطية لمکتبة بغدادي وهبی فی المکتبة 
السليمانية في اسطنبول تحت رقم (۰)۲۰۱ وذلك في سور (الملك - النباً- 

٭ ملاحظات على النسخ الخطية: 

مر و ههد وت 
وو وا وو ا 0 
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فأول هذه الملاحظات: اتفاق هذه النسخ على أن سورة المائدة ليست 
موجودة في التفسير عدا عن القطعة التي وجدت في نسختي عاطف أفندي (ع) 
و يني جامع (ي)» وقد تم التأكيد على ذلك في النسخ الأخرى: فقد جاء في 
هامش (ح) عند تفسير ودره وَأَسْلِحَتَهُمَ 4 [النساء: ۱۰۲] من سورة 
النساء العبارة التالية: (لم يفسر ابن كمال هذا أواخر سورة النساء ولا جميع 
سورة المائدة بل هذا القدر هو الذي وجد في نسخ المصنف رحمه الله). لكنها 
استمرت بعد ذلك حتی سورة الانعام مع غياب سورة المائدة بکاملھا. 

وجاء في نهاية الآية (۱۷۰) من النساء في هامش (م): «انتهی ما وجد من 
سورة النساء كما هو في أصله المنقول منه ويتلوه سورة الأنعام كما هو في 
أصله أيضاً) . 

وفي نفس الموضع في هامش (ك): «آخر النساء وسورة المائدة ساقط من 
الأصل». 

وأما الملاحظة الثانية: فهي اتفاق النسخ كذلك على انتهاء التفسير عند نهاية 
سورة الصافات. وقد جاء في هذا الموضع في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب 
بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة 
اثنین وتسعين وتسع مئة» أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه». 

وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال 
الوزير تحريره إلى هنا». 


لكن جاء في النسخ في درج الكلام في هذا الكتاب ما يناقض 
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كلا الملاحظتين» ففي تفسير قوله تعالى: # کنو € [الفرقان: ۱۹] 
قال المؤلف: (المعنى فقد كذبكم المعبودون وهذه مفاجأة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائعةء وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف القول وقد 
سبق تحقيق هذا في قوله تعالى: فَقَد جاه روت [الماندة: 14] من 
سورة المائدة). 

وهذا الموضع لم يرد حتى في النسختين (ع) و(ي) حيث إن ما فيهما ينتهي 
خلال تفسير الآية (۱۲) من سورة المائدة كما تقدم. 

ومشله عند تفسیر قوله تعالى: ایام شش انم کب 4 
[الأحزاب: 44] قال: (النكاح: العقد وتخصيص المؤمنات مع أن الحكم 
المذكور يستوي فيه المؤمنات والكتابيات تعليم لما هو الأولى وتحريض عليه 
فان الأولى بالمؤمن أن يتخيّر لنطفته ولا يختار للنسل إلا الطيبة الظاهرة» وجاء 
في المائدة بيان الجواز). 

والبيان المذكور لم يرد في القطعة الواردة من تفسير سورة المائدة. 

وفي تفسير سورة النازعات قال: (ليَومَتَدَكرالِضمَاسَ ٩‏ [النازعات: ۳۵] 
عند مد الأعمالِ بصُورِها وهیتاتها على ما تُطق به الأحاديث» وسيأتي تفصيلةُ 
في سورة رل 

وتفسير سورة الزلزلة ليس في هذا التفسير. 

والذي يترجحٌ لي: أن العلامة ابن كمال باشا كتب التفسير كاملاً دون 


تحرير» ثم حرره بخطه ووصل في تحريره وتبييضه إلى سورة الصافاتٍ ووقف. 
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يدل لذلك اتفاق جميع النسخ التي وقفنا علیها والتي تزيد عن الأربعين وقوفها 
عند سورة الصافات» وما جاء في النسخة (ع) أن المشهور في تحرير التفسير 
إلى هذا القدر. أما ما جاء من قطع أخرى في آخر التفسير من سور (الملك والنباً 
والنازعات والطارق) E E‏ سارت متا التفسير الذي 
حرّره» والأمر يحتاج إلى زيادة بحثِ والله تعالى أعلم. 


39 0 اد 
جو 2 با 


ور IOI‏ 
124 مب 1 ھ2 
سابعا: عملنا فى الکتاب 

آما عملنا فى الکتاب فکما یلی: 

۱ -تم تحقیق الکتاب على عدد من النسخ الخطية النفيسة التي تقدم 
وصفها آنفا؛ وقد حرصنا على |ثبات الصواب أو الأنسب بسیاق الکلام؛ 
مع الاشارة إلى الفروق إن كانت وجيهة في الحواشي» وإهمال الفروق 
التي التحريف فيها ظاهر ولا فائدة في إثباتها بل تثقل الحواشي بلا داع 
مع إثبات أكثر ما جاء في حواشي النسخ الخطية من تعقيبات وتعقبات 
وإشارات لردود وغير ذلك ولم نترك إلا القليل مما كثر فيه التحریف أو لم 
يظهر له ارتباط واضح بالنص. 
على فهمه؛ مع العناية بضبط المشكل. 
والسقوطات» ومن ذلك مقابلته على المراجع التي اعتاد المؤلف النقل منهاء 
والاستفادة من ذلك في تصحيح التحريف» واستدراك الساقط بين معكوفتين» 
وشرح المبهم والتنبيه على الخطأء وغير ذلك. 
على الصحيحين أو أحدهما إن وجد فيه الحدیث: وإلا فمن باقى الکتب الستة 
و(مسند الإمام أحمد»» فان لم يوجد الحديث فيها فمن باقي كتب التخريج» مع 
شرح مافيها من غریب. وبيانٍ علو إن وجدت. 
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5 تخریج الأخبار والآثار وأسباب النزول الواردة فيه من کتب التخريج 
والتفسير وأسباب النزول. 

7 - تخریج الشواهد الشعرية وغيرها من كتب دواوين الشعرہ فإن تعذّر 
فمن باقي كتب الأدب المعتمدة. 

۷- توثيق ما ينقله المصنف من مصادره مع مقابلته على ما جاء في تلك 
المصادر لضمان صحة النصء وبيان الاختلاف إن وجد وكان وجيهاً. 

۸-تعقب المصنف إن وقع خطأ أو سهو أو سبق قلم والتعليق في المواضع 
التي تحتاج إلى تعليق. 

۹ - كتابة مقدمة للكتاب تتضمن بیان موقع هذا التفسیر وأهم المراجع التي 
نهل منهاء مع ترجمة المؤلف ودراسة وافية لخصائص هذا التفسير ولمنهج 
المؤلف فيه. 

۰ تذییل الكتاب بالفهارس العلمية المناسبة. 

والحمد لله رت العالمين 
ماهر حبوش 
0 
دمشق الشام 
حرسها الله من الشرور والآثام 


٤ 43 1 


ترخمة 2 العلامة ۵ ابن كمال باشا 
رحمة اللہ تعالی) 


قلما اجتمع العلم عند أحد كما اجتمع عند هذا العلامة فكي ف إذا 
رافق العلم الفضل والزعامة؟ وتصديق هذا المقال ما سيأتي في هذه 
الترجمة من قرائن الأحوال» وسوف نتناول سيرته رحمه الله من خلال 
المباحث ا تالیة: 


الا اسه وة شاه ال 
ثانياً: مناصبه فى التدریس والقضاء. 


ثالثاً: مشاهير شیوخه. 


)١(‏ ينظر: «مقدمة تحقيق مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي أصدرته دار اللباب 
للدراسات وتحقيق التراث بإسطنبول» وعليها جل الاعتماد في جمع هذه الترجمة. وانظر من 
مصادر ترجمته التي اعتمدنا عليها: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة) لطاشكبري 
زاده (ص: ٢۲۲)ء‏ و«كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ ۳۹۳-۳۸۳ و«سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة» و«طبقات المفسرین» للأدنه وي (ص: ۳۷۳) 
واالطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي (۱/ ۰۳۵۵ و«الکواکب السائرة بأعيان المئة 
العاشرة» للغزي (۰)۱۰۸/۲ و«شذرات الذهب» لابن العماد (۳۳۵/۱۰). و«الفوائد البهية») 
للكنوي (ص: ٤٦)ء‏ و«الأعلام» للزركلي (۱/ ۰)۱۳۳ وامعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 
۷ ۲۳۸ وامعجم المفسرین» لعادل نویهض (۳۹/۱). 


رابعاً: مشاهير تلامذته. 

خامساً: مكانته العلميّةٌ وثناء العلماء عليه. 

سادساً: وفاته. 

سابعا: مؤلفاته. 

أولاً: اسمّه ونسته ونشأثه العلمية 

هو العلامة المحقّق المدقّق» شمس الدّین» أحمدٌ بن سليمان بن كمال 
باشاء المولود بتوقات والمتوفی بقسطنطینیة سنة آربعین وتسع ملق عن سبع 
ی ان واه ات و ارتا 


كان إماماً بارعاً في التفسیر والفقه» والنحو والتصریف. والمعاني والبيان» 
والكلام والمنطق والأصولء وغير ذلك» بحيث إنه تفرد في إتقان كل علم من 
هذه العلوم وقلَّما يوجد فر من الفنون إلا وله فيه مصّت أو مصفات. 

وقد تسب إلى جده كمال باشاء فعُرف بابن كمال باشاء أو كمال باشا 
زاده"» أو ابن كمال الوزير» واشتهر أيضاً ب (مفتي التّقلِين)؛ لسعة اطلاعه 
على العلوم الشرعية في 90ص وقوة محاکماته تس تعفياته 


وتحريراته. 


(۱) كلمة فارسية معناها: ابن. 
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ولد سنةً (۸۷۳ه) بمدينة طوقات من نواحي بسیواش(» ونشأ في بيت عر 
وجاف إذ كان والده سلیمان بر كمال باشا من قادة الجنود الاسلامية الخاقاية 
زمنَ السلطانِ محمّد 7 وكان في بت القسطنطيئّة مع جنود سنجق 
آماسیا عام (۸۵۷ه) وصار بعد الفتح وكيلاً لجند السّلطان برتبة صُوباشي؛ 
ي: منصب تن قر ارقو االكناء؟ لضبط الب من جهة السلطان» گم ثري في 
إسطنبول» ودفنَ إلى جانب مدرسة أبيه كمال معه. 

وكذلك كان جده من آمراء الدّولة العُكمانيّة ومربّيا لبايزيد الثاني» وكان ذا 
حَظوةٍ لدی سلاطینهاء حتی صار نِيُشانحجِي”" الدَّيوانٍ السّلطانيٌ. 

وأما أمّه فهي بنت المولى الفاضل مُحيي الدَّينٍ محمّد الشهير بابن 
كُوبَلو (ت ٤۸۷ه۸)»‏ وهو من العلماء المشهورين بالفضل في زمانهم» 
جعله السلطان محمد الفاتح قاضياً بالعسکر بعدما تولی بعص المناصب» 
ثم عزلّه في سنة (۸۷۲ھ) وكان للمولى المذكور بنتانء تزوّج إحداهما 
المولی يسنان باشاء وتزوّج ثانيتهما سلیمان جلبي ابن كمال باشاء فود له 
منها العامة المترجحم أحمد. 

نشأً العامة في صباه في هذا العرٌ والجاه» وغلب عليه حب الکمال» 
فاشتغل وهو شاب بالعلم ليلا ونهارا وأنفق ربی عمره في تحصيل کل فضیلة 
وصرف حداثة سنه في إحراز کل معرفة ثم لحق بزمرة هل العسکر وانقطع 


)١(‏ طوقات (أو: توقات) وسيواس: مدینتان تقعان شمال شرق تركيا. 
(۲) أي: الذي يختم المراسم والمكاتيب بختم السلطان المعروف بطغراء السلطان. 


سس ۷۳ ۷ ۷ ۶ اد ٤ا11‏ سد 
130 سس ا 0 


بذلك عن طلب العلم» وظل يشتغل ویترقی في رتّب الجیش» وكان پرتقب منه 
أن یغَْدُو قائداً عسكريًا حازماً مشل آبائه وأجداده» لكر حادثة سيأتى ذکڑھا۔ 
غيّرت ماکان يُرتقب منه» فترك الجيش» ولازمَ العلماء وواظبَ في نهله 
من عذب مورد آکابر الفضلاء حتى صار من أكابر المدرسینء ثم نال أعلى 
المراتب والدرجات. كما سيأتى تفصيله بإذن رب العباد. 


يحكي ابن كمالٍ عن نفیه فيقول: له كان مع السلطان بايزيد خان في سفر» 
وكان الوزيرٌ وقتئذ إبراهيمَ باشا بن خليل باشاء وكان وزيراً عظیم الشأن. وكان 
فى ذلك الزمان أميرٌ يقال ل سوه شر ارم وكان عظیم الشأن جد لا 


یتصدَرُ عليه أحدٌ من الأمراء. 


قال العلامة رحمه الله تعالی: وكنثٌ واقفاً على قدميّ قدّام الوزير المزبورء 
والأميرٌ المذكورٌ عنده جالس. إذ جاء رجل من العلمای ل الهيئة» دنيء 
لاس فجلس فوق الأمير المذكور (أي: متقدماً عليه في المجلس) ولم یمنخه 
أحدٌ عن ذلك فتحيّرت في هذاء فقلت لبعض رفقائي: مَن هذا الذي جلسّ 
فوق هذا الأمیر؟! فقال: هو رجلٌ عالمٌ مُدرّسٌ بمدرسة فليبه يقال له: المولی 
أُطفيء قلتٌ: كم وظیفّه؟ قال: ثلاثونَ درهماًء قلْ: فكيف يتصدَّرٌ هذا الأميرٌ 
ومنصيّه هذا المقداژ؟! قال رفيقي: إن العُلماءً معظَّمونَ لعلمهم ولو تأخَرٌ لم 
برض بذلك الأميرٌ ولا الوزير. 


قال: فتفكّرتٌ في نفسي فقلتٌ: إِنّي لا أبلغ رتبةً الأمير المذكور في الامارق 
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اي لو اشتغلتٌ بالعلم يمكٌ أن أبلم ب لام المذكورء فنويت أن اشتفل 
بعد ذلك بالعلم الشریف. 


5 2 0 ۰ 3 
قال: فلمًا رجعنا من السّفر وصلت إلى خدمة المولی المذكور» وقد آعطي 
هو عند ذلك مدرسة دار الحدیث بمدينة آدرنة وعيِّنَ له كل يوم أربعون درهما 

قال: فقرأت عليه حواشي «شرح المطالع». 


قال الكفوي: أخذ العلامةٌ العلع من أفواه الرجال النّحارِيرء وقرأ الفنون 
على آفاضل الفضلاء المشاهير» منهم المولى لطفي المزبورء والمولى 
مصلح الین القَسْطَلّاني» والمولى خطيب زادهه والمولى معرّف زاده؛ فأخذ 
علم الفروع والأصول عن المولى القسطلاني» عن المولى خضر بك» عن 
المولى یکان» عن المولى شمس الڈّین القَتَاريء عن الشيخ أكمل الدّين» 
عن الإمام قوام الدّين الكاكي؛ عن الإمام حسام الدّين السَفتاقي صاحب 
«النهایة» عن ايخ الإمام حافظ الین الكبير البُخاري» عن شمس الأئمّة 
الكَرْدَريء عن شيخ الإسلام برهان الدّين علي بن أبي بكر المَرغِيتاني 
صاحب (الھدایةاء عن نجم الڈین النَسَفِي» عن أبي اليسر البَزْدوي» عن أبي 
يعقوب السَيّاري» عن آبي إسحاق التَوْقَديء عن أبي جعفر الهندوّاني» عن 
أبي القاسم الصمّاره عن نصير بن یحیی» عن محمد بن سّماعة» عن أبي 
يوسف» عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 

فهذه طریق العتعنات ا تعالی اس درجات الکمال» ومتعه بما 
خوّله في الحال والمال. 


132 ا 

ولما كان العلامة ابن كمال باشا في فتح مصر مع السلطان سليم خانء كان 
قاضيًا بالعسكر» فلما دخل القاهرة لقيه أكابر العلماء وأعظم الفضلاء وناظروه 
وباحثوه وتكلموا بما عندهم» فامتحنوه فأعجبوا بفصاحة لسانه وحسن كلامه 
وبلاغة بيانه وبسط مَرامه» وأقروا له بالفضل والکمال» وكانوا يذكرونه بغاية 
التبجيل والإجلال» ويشهدون أن ليس له في العرب عديل ولا في أفاضل 
العجم والروم عوض ولا بديل. 

لکن بعض الحساد سعوا به عند السلطان سليم فعزله؛ ثم عاد إليه بالإحسان 
مبتدرًا لما فطن أن أمر الفتوى سيكون متعذزا فأعطاه مدرسة دار الحديث 
مس ئن وعيّن له كل يوم مئة درهم وعطايا سنية في السنة... إلى آخر ما 
سيأتي من تعيينه مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان الثاني للمرة الثانية بمدينة 
أدرنة» انتهاء باستلامه إفتاء الدولة العثمانية. 


من املق 133 
انياً: مناصبه في التدریس والافتاء والقضاء 

ظل ابن كمال باشا رحمه الله ينهل من العلم ویتقلب بين آفاضل 
العلماء في مصره. حتی اکتمل تکوینه العلمی؛ وصار من آکابر علماء 
۵ ۶۹۹ اة 
الشركة و تار کہ کی كل سا مارت فد على عله كته وتقدّمه في 
علوم كثيرة» ما جعله يتقلب في مناصب التدريس والقضاء والافتاء حتی 
وصل إلى أرفع منصب علمي في السلطنة. 

ففي سنة (۹۱۱ھ) صار مُدرٌسآً بمدرسة علي بك الشهيرة بالمدرسة 
الحجريّة بأدرنةً» بثلاثين درهماً يومياء وكُلّف في الوقت نفسے من السلطان 
بایزید الثاني أن يكتب تاريخ الدولة العثمانيّة» بتوصية من عبد الرحمن بن 
عليٌ بن موی (۹۲۲ه) وكا قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي 
آنذاك ولأجلٍ ذلك أعطّی له السلطان ثلاثين ألفَ درهم وقد قام العلامة 
ابن كمال بهذه المُهمَّة خيرٌ قیام» فکتب «تواریخ آل مان باللّغة ار کیک 
بدءاًمن سنة (1۹۹ه)-وهي تاريخ قيام الدولة العثمانيّة» وانتهاءً إلى عام 
(۹۳۳ھ)؛ آي: قبل تاريخ وفاته بسبع سین ۱ 

وفي سنة (۱۷٩ه)‏ ولي التَدرِيسَ بمدرسة إسحاق باشا بمدینة سکوب في 
البلاد الان تارتن رهما سنا 

وفي سنة (۹۱۸ھ) ولي التدريس بالمدرسة الحلبيّة بأدرنة» بستين 
درهماً يوميًا. 


134 ا سس میا 


0 صار مُدرّساً باحدی المدرستين المتجاورتين بأدرنة. 

وبعدّها بإحدى المدارس الثمانِ بإستانبول. 

إلى أن أصبح مُدرّساً بمدرسة السلطان بايزيد الثاني بأدرنة وهي من آکبر 
المدارس العثمانيّة آنذاك. 

وفي سنة (۹۲۲ھ)ء بعد عودة السلطان سلیم الأول من سفره إلى جالدران؛ 
صار قاضياً لادرنة. ۱ 

وفي السنة نفيسها جعله السلطانْ سلیمالاوّل قاضياً بالعسکر المنصور في 
ولاية الأناضول» وذلك قبل (4) جُمادّی الأولی من سنة (۹۲۲ھ)ء وهو تاريخ 
خروج السَلطان سلیم الأول إلى القاهرةء وکان هو مع السلطان في هذا ال 
رو کان ات 

وفي أثناء وجوده بمصر مع الساطان اسن إليه الإشرافٌ على تنظيم 
الأمور فيها. 

وعند عودة السلطان من القاهرة AE‏ | علی 
تنظیم الأمور الولکيّة وتحریرها بمدينة قونية. 

ويرّى البعش - ومنهم الكفوي كما تقدم - أنه عزل من القضاء بالعسکر 
المنصور في ولاية الأناضول في سنة (۵ ۲٩ه)‏ بوشاية من حسّاده إلى السلطان» 
في حين یری آخرون أنه اعتزل من المنصب بطلب منه. 

وفي السّنة نفیها - آي: (۲0٩ه)‏ - عین مدرّساً في مدرسة دار الحدیث 
ا بأدرنة وعيّن له کل يوم مت درهم. 


مت انين 135 

تُم أعطاه السلطانْ سلیمان القانونی مدرسةً جدّه السلطان بایزید خان 
الثاني للمرة الثانية بمدينة آدرنق وذلك بعد سنة (477ه)» ومکث فیها إلى أن 
صار مفتياً بالقسطنطينيّة؛ أي: مُفتي الخلافة العليّة العثمانیّة فکان شيخ الإسلام 
في الدولة العثمانيّة» وذلك بعد وفاة المولّى علاء الذين علي الجماليٌ الشهير 
بزنبيلي علي آفندي في سنة (۹۳۲ه). 

ولم يل في منصب الافتاء معا مكرّمًا محترمًا مقبولا عند الخاص 
والعام» ونالت عقود الفضل في زمانه حسن النظام» إلى أن توفي رحمه الله - 
في عهد السَّلطانٍ سليمان القانوني. 


OGLE 
,رصم‎ ASE 136 
ثالثاً: مشاهير شيوخه‎ 

ع 0 

١‏ المولی لطف الله التوقاتئٌ» الشهيرٌ ب(مُلا لُطفی) (ت۹۰۰ه): 

قرأالعلومٌَ على المولى سنان باشاء وتخرّج به» وحصّل العلوم 
الرياضية على علي القوشجيٌ لما دخل بلادَ الرّوم؛ وحصّلها سنان باشا 
بواسطته؛ وربّاه سنان باشا حال وزارته عند السلطان محمد خان الثاني 
أبي الفتح» فجعلّه أميناً على خزانةالکتب. فاطّلعٌ على غرائبّ منهاء 
عطي في زمن السلطان بايزيد خان الثاني مدرسة وه ثم مدرسة دار 
الحديث بأدرنة ثم إحدی المدارس الثَمانِ* م 2 المرادية ببروسة» 
وكان رحمه الله فاضا لا یجازی» وعالماً لا يِارَى» وله عدَّةٌ مصتفات 
منها: حواش على «شرح المطالع»» وحواش على (شرح المفتاح) للسَیّد 
الشريف» وغير ذلك. © 

۲-المولی مُصلحٌ الدّين مصطفى القسطلانيٌ (۹۰۱ھ): 

قرأ على علماء الرّوم؛ ثم تتلمذٌ على تحضر بك» ودرّس في عدّة مدارسش؛ 
ثم في إحدى المدارس الثمانٍء ثم صارٌ قاضياً في كل من أدرنة وبروسة 
وقسطنطينية ثم قاضياً بالعسكر المنصورء وكان عالماً مشته رآ ذا منزلة خطيرة 


(۱) انظر ترجمته في: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ ۰۳۸۲ و«الشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العثمانية» لطاشکبري زاده (ص: ۱٦۹‏ -۔ ۱۷۱)ء و«الفوائد البهية» 
للكنوي (ص: ۲۱)ء و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (7/ »)٤١‏ 
و«الكواكب السائرة بأعيان المشة العاشرة» للغزي (۱/ ۳۰۲) و«الأعلام» للزركلي 
(۵/ ۲ ۲). 


مقت ليق 137 


بِينَ علماء عصره» وكان لا يُدارِي الناس» ویتکلم بالحنّ على کل حال» شغلّه 
تّدریس والقضاءٌ عن التَفرّعْ للتأليف» توفي سنة .)٩۰۱(‏ ودُفن إلى جوار أبي 
أيوبَ الأنصاريٌ رضی الله عنه. 


ومن مه تفاته: حواش على «شرح العقاند» للسّعد و کتب رسال يذكرٌ فيها 
77 إشكالات على «المواقف» واشرحه»» وکتب حواش على «المقدّمات 
الأربع» لصدر الشريعة”". 


3 


۳-المولی مُحيي الین محمد بنُ إبراهيمَ الشَّهيرُ بابن الخطیب. أو بخطيب 
زاده :)۵٩۹۰۱(‏ 


قرأ على والده العلوم» وعلی العلامة علخ الطُوسيٌ» والمولی ضر بك» 
ثم صار مدرّساً في مدارس عديدةٍ» وهو من أول المُدرّسین باحدی المدارس 
امان وکان طليق السات جريء الجنان» فر فصیحاً عند المحاورة ولهذا 
قهر كثيراً من علماء زمانه» توفي سن (۹۰۱ھ). 


ومن مه نفانه: حواش على «حاشية شرح التجرید» للسّيّد الشریف» 
وحواش على «حاشية الكشاف' للسَّيِّد الشریف» وغير ذلك. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: ۸۹-۸۷)ء و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ۰۲۱ و«سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول» لحاجي خليفة (۳/ ۳۰ 

(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري زاده 
(ص: ۹۰۔-۹۲)ء ولالفوائد البهیة» للكنوي (ص: ۲۰). 


بت ی 
E‏ ۰ ۰۰ 
138 میڈ 07 


4 - المولى ان الین يوسف المعروفٌ بابن المعَرّف أو معرّف زاده: 

وهو من ولاية بالي کسر؛ حضَّلَ العلوع على علماء عصره» ووصل إلى 
خدمة المولی تحضر بك بن جلال الدّین» ثم اشتغل مدرّساً ببعض المدارس» ثم 
صار معلَّماً للسلطان بايزيد خان» ونال عنده القبول الا وأحبّه محبَةَ عظيمة 
وقد عَمِيَ في آخر عُمره» وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته إلى أن توفٔي؛ 
رحمه الله رحمةً واسع ولم پذکر المؤرّخون تاریخ وفاته۱). 


ون 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: ۱۱۹). 


مقرم ملي و13 
رابعاً: مشاهیر تلامذته 
۱ -المولی مُحبی الدّين محمد بنْ بير محمد باشا الجمالیُ (۹۱ه): 


حصّل العلوم على والده» ثم على المولی الفاضل آَحمد بن كمال باشا؛ 
ثم على المولی علاء الذین علي الجمالی المُفتِي» ثم صار مدرّساً في المدارس 
الثمانِء ثم قاضياً بمدينة أدرنة» وتوفي وهو قاض بھاء وکان عالي الھک رفيعَ 
القدرء عظیم التفس» صاحب وقار وأدب. وكان له حظ من العلوم المُتداولة 
والعلوم الریاضیة(). 

۲ المولی سعد الله بنْ عیسی» المعروف بسعدى جلبی (۹4۵ه): 

حصّل العلومَ على علماء عصره؛ ثم وصل إلى خدمة المولی محمد 
السّامسونيء ثم انتقل مدرّساً في مدارس عَدَّةٍ ثم صار مُدرّساً في إحدى 
المدارس الثم ان» ثم قاضياً بمدينة فُسطنطيئيّة وشیخ الاسلام بعد وفاة 
شيخه العلامة ابن كمال باشاء وکان مرضي السیرةفی قضائه محموة 
الطريقة طاهر اللّسان لاگ احدا لا بخین وکان من جملة الذین صرفوا 
جمیے آوقاتهم في الاشتغال بالعلم» له حواش علی «تفسير البیضاوی». 
واشرح مختصّر للهدایة وافتاوی». 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشکبري زاده 
(ص: ۲۷۳ ٤‏ ۲۷)» و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰/ ٣٤‏ ۷-۳ ۳). 
(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشکبري زاده 


(ص: ٥۹ء‏ و«الطبقات السئیة» للتميمي /٤(‏ ۲۷ - ۰۳۱ و«الأعلام» للزركلي 
(۳/ ۸۸ - ۸۹). 


مک او 
140 یہ شاه 
٣۔‏ المولى هداية الله بن مولانا بار علیٌ العجمی (۹4۸ أو ٤٩‏ ۹ه): 
قرأ على علماء عصره منهم: المولى بير أحمد جَلبي والمولى مُصلح 
الڈین مُصطفى بن خلیلء والد طاشكبري زاده» والمولى مُحيي الدّین الفناريٌ» 
والعلامة ابن كمال باشاء ثم اشتغل بالتدريس في مدارس عديدة؛ وباحدی 
المدارس الثّمانِ قُم صار قاضياً بمكةً المُكرَّمة تم اختلّت عيناه فترك القضاء 
وذهبٍ إلى مصرّ وتوفي بها. 
وكان عالماً مُشاركاً في العلوم» وله معرفة بالأصولین والفقه أدیبا لبيباًء 
زا جانا متواضعا 0+ کریم التفس» مر السيرة) رحمه اللہ 
تعال رسارس ۳۱ 
٤‏ -المولى مُحبى الدّين محمد بن عبد الله الشهيرٌ بمحمد بك (۹۵۰ه): 
كان من عبيد السلطان بايزيد خان» وسلک طریق العلم» وقرأ على علماء 
عصره» منهم المولی الشیخ مظفر الدين العجمي» والمولى محيي الدين 
الفناريٌ» والمولی بير آحمد جلبي» ثم وصل إلى خدمة العلامة الفاضل ابن 
كمال باشاء وصار مُعیداً لدرسه تم أصبح مدرسافی مدارس عدیدق تم اختل 
3 ۳ ع 3 01 ا 
دماغه وترك النَّدرِيسَ» وسافرٌ إلى مصرّء وأسرٌ فی أيدي التصاری» واستردّہ 
e E 7 0‏ 23 
بعض اصدفائه منھم ورجع إلى قسطنطینیف واشتغل بالتدریسء حتی توفي 
۱( انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) لطاشكبري ژاده 


(ص: ۲۹۷ «الکواکب السائرة بأعيان المشة العاشرة» للغزي (۲/ ۲۵۲ - ۲۵۳)» 
و«شذرات الذهب» لابن العماد (4۰۰-۳۹۹/۱۰). 


مقاط احصليق 141 
ببلدة كُوتاهُيةَ في سنة (۹۵۰ه)» وكان أدیبا محبًا للعلم وأهله وله مشاركة في 
العلوم عیاض 

۵ - المولی محمد بن عبد الاب بن عبدِ الکریم (۹۵۵ه): 

كان جده عبد الکریم قاضیا بعسکر دولةٍ السّلطان محمد خان آبي الفتح» 
وولي آبوه عبد الوماب الدّفترداريّة في عهد السلطانٍ سلیم خان. 

حصّل العلوع على علماء عصره. منهم المولی إسرافيل زاده» والمولی 
جوي زاده» والمفتي أبي الشعود ثم وصل إلى محط رحال الرجال» 
المخصوص فی عهده بالا فادة المولی الشهیر بکمال باشا زاده؛ فتبکر فی 

۲ 3 2 م 27 

العلوم وغلب على آفرانه» ثم اشتغل بالتدریس والقضاء ثم توفي وهو 


: و و 
في الستين من عمره. 
8 رس 3 2 3 و 5 5 
وكان رحمه الله يَنظم الأبيات بعدة لغاتٍ» وكانت له عدة مؤلفاتٍء ذكرها 
ادن بال 


٦‏ -المولی عبدٌ الكريم الويْرَوي (۹7۱ه): 
قرا على علماء عصره تم وصل إلى خدمة المولی الفاضل ابن كمال 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشکبري زاده 
(ص: ۲۹6 -۲۹۵). و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰/ ۰۷ -4۰۸). 

(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق اللعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري زاده 
(ص: ۳۸۹-۳۸۶ و«الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» للغزي (۳/ ۰۵۸-۵۷ 
واشذرات الذهب» لابن العماد (۱۰/٥٥۵)ء‏ و«الأعلام» للزركلي .)۲٥٢ /٦(‏ 


5نم 
142 شک ا 


باشا المفقِيء ثم اشتغل بالتّدریس في المدارس المختلفة تم صار مُدرٌساً 
ومُفتياً بسلطانيّة ا وتوف وهو مُدرّس بها. 

وکان رحمه الله عالماً فاضلاًء قويّ الط شدي الذّكاء» لطيف المُحاورة» 
حَسَنَ المُحاضرة» لذیدً الصّحبة» وكانت له مشاركةٌ في العُلوم كلّهاء رحمه الله 
ےہ 

۷ المولی درویش محمد (۲٦۹ھ):‏ 

تج نے رہ عصرہ ثم وصل 
إلى خدمة العلامة الفاضل ابن كمال باشاء تم اشتغل بالنَدریسە وتوفي وهو 
مُدرس بإحدّى المدرستين المتجاورتين بأدرنة. 

وكان رحمه الله عالماً فاضا سلیم الس مُستقيمَ الطّبيعة» مُحبَاً للخير 
وأهله مُلازماً لمُطالعة الكتب وتحصيل اللوم" . 

۸-المولی مُحيي الین محمد بِنُ عبد القادر, المشستھر بالمعدُول 
(۳٦۹ھ):‏ 

وهو وال الفاضل السَّيّد ید محمدٍ جَلبي القیب في المماليك العثمانيّة في 
زمن الكفوي (۰1۹ ۱ه). 

قیل عنه: إِلّه زبدة آل الرسول» وصفوةٌأ ولاد العُقول» شریف الأصل» 
لطیف الشمائل. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشکبري زاده 

(ص: ۳۰۲). 
(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري زاده (ص: ۳۰۷). 


مقر میق 143 

أخدّ العلمَ عن علماء عصره» منهم المولى مُحيي الدّين الفناريٌ» والعلامة 
ابن كمال باشاء تم اشتغل بالّدریس» تم صار قاضياً بمصرٌ المحروسة ثم قاضياً 
بالعسكر المنصور في ولاية آناطولي» تم توفي ودُفنَ عند دار القرّاء التي بناها 
بإسطنبول. 

وكان عالماًء فاضا صالحاً مُحقَّق مُدققاًء عالمابالعُلوم الشَّرعِيّة الق( 

4 - المولى مُصلح الدَّيِنِ مُصطفى بی المولى سيدي المنتشوي 
( 716 ٩ه):‏ 

مج 9۷ 

قراعلی غُلماء عصرہ: ثم وصل إلى خدمة العلامة الفاضل این كمال باشاء 
نّم اشتغل بالنَّدريسِ» وصار مُدرٌساً بإحدى المدرستين المُتجاورتین بأدرنق 
توفي وهو مُدرّسٌ بها. 

وكان رحمّه ال جد القريحة مُستقیم الطّبعء مُلازماً لمطالعة الكُتب 
والعُلوم وکانت له مُشاركة في العلوم۳. 


۰ - المولی بَحیی جلبي بن مین نور الدَّيِنِء الشهیرٌبأمین زاده 
٤ (‏ ٩ه):‏ 


ولد باسطنبول وكان أبوه من أمراء الدّولة العثمانيّةء واشتغل بالعلم» 


(۱) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: ۲۸۹- ۲۹۰). 

(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زادہ 
(ص: ۷ -۲۰۸). 


7 ا 
٠ ۰ 2۰‏ 
144 4 سے مھ شاه 
وحصّل العلوم على علماء عصره منهم المولى ابن المیٌّد» والعلامة 
ابن كمال باشاء ّم وصل إلى خدمة المولى الفاضل علي جَلبي الجمالی 
الس باسطنبول قبل ابن کمال باشا» وصار معیدا لدریسه» واشتغل 
بالتّدريس والقضاء. 
كان رحمه الله تعالى عالما زاهد صاحت آدب ووقار وكان أبعدَ الناس 
من ذكر مساوئ الناس. 
وكانت له معرفة تامّةٌ بالتفسير» وأصول الفقه» والعلوم الأدبيّة بأنواعهاء 
وکتب رسائل على بعض المواضع من «تفسير البيضاويٌ»» وعلى بعض 
المواضع من «وقاية الدّراية)» وكان له إنشاءٌ بالعريية والفارسيّة فى غاية 
الحسن والقبول”. 
١-المولى‏ مُحيي لین محمّدٌ بنُ حسام الڈین الشَّهِيرُ بشُرٌّہ جَلبِي 
(7۲6٩ه):‏ 
عالجٌ فاضلء له اطّلاعٌ على علم الكلام» ومهارةٌ في الفقه. وکانت له 
ممارسة في الّظم. واطّلاعٌ على علم الّواریخ والمُحاضراتِ. 
قرأ على والده خسام الدّین» والعلامة ابن كمال باشاء واشتغل بوظيفة 
التدريس والقضای وتوفي وهو قاض با سطنبول". 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: ۳۱-۳۱۳). 
(۲) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشکبري زاده - 


نت املق 145 


۲ المولی مُحبي الڈین الشّهِيرٌ بابن الإمام (۹۷۳ھ): 
كان أبوه إماماً في جامع تعره باشاء قرأ على العلامة ابن كمال باشا 
وغيره من أرباب الفضل والکمال د ثم اشتغل بالنّدریس والقضاء والإفتاء فى 
مان عديدة. 
وكان من العلماء العاملين والفضلاء الکاملین» د حف كلام القدماءء »ویدقق 
الط في مقالات المُضلاءء وقد علق على أكثر التب المُتداولة حواش ۷ 7 
لم يتيسّر له الجمع والترتيب» والتَبییض والتّهذیب") 
۳ المولى تاج الڈین إبراهيمٌ بِنُ عبد الله (۹۷۳ھ): 
3 7 2 3 2 9 و 
حصل العلوع على فضلاء عصره واتصل بنور الدين الشهير بصارو 
وز وصار مُلازما له تم اشتغل بالتّدریس والافتاء» وکتب حاشيةٌ على صدر 
الشّريعة» رد فیها على شیخه ابن كمال باشاء وحاشیةً على , بعض المواضع من 
«شرح المفتاح)» یرد فيها على ابن كمال باشا في المواضع ع التي يدعي الّفرد 
E‏ مسا فوفس ھک ريال اش رو وه 
شرح لمتن «المراح» من علم التصریف"'' 
= (ص:۲۹۸-۲۹۷). 
(1) انظر ترجمته في: «الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: ۰4۳۷۰ و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰/ 1۷ ۵). 
(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات السنية في تراجم الحنفیة» للتميمي (۱/ ۰۲۰۱۳-۲۰۲ و«سلم 


»)٥ ٤١ /۱۰(‏ واهدية العارفین) للبغدادي (۱/ ۲۷ -۲۸). 


AE‏ ی 
146 اي سے ھوں' 


٤‏ -المولى مُصلح الڈین المُشتهرٌ ببستان (۹۷۷ھ): 

ولد بقصبة تير وأخدّ العلم عن المولى مُحيي الین الفناريٌ» والمولى 
۳ ام و 2 
شجاع» ثم عطف الزمام نحو الاشتغال على العلامة ابن کمال» ثم صار مُلازما 
من المولى خير الدّين معلّم السلطانِ سليمانء تم اشتغل بالّدریس والقضاء 
بمدينة بروسة» وأدرنةٌ» وإسطنبول» تم ولي قضاء العسکر بولاية آناطولي» وبعد 
عشرة آیام توفي المولی المَشتهر بجوي زاده وهو قاض بالعسکر بولاية زوم 
إيلي» فنقل مصلح الدین إلى مکانه. 

كان رحمه الله من أكابر العلماء والفحول الفضلاء یغبطه لاس على نقاء 
قریحته» وضرعة بدیهته» فطناً ألمعباء لبا لو دعا هذا اذیا وکانت المشاهي من 
کبار التفاسير مركوزةٌ في صحيفة خاطره وأمًا العلومٌ العقليّةُ فهو ابن بجدتهاه 
وآخدٌ بناصيتها. 

کتب حاشیةً على «تفسير البيضاوي» لسورةالأنعام على حواش 

۳ ر 2 5 : سے 1 گے ١‏ 

على مواضع أخر. وکان يختم القرآن الکریم في صلواته في كل آسبوع 


2 
٥ 


مره توفی فى العشر الأخير من رمضان سنة (۹۷۷ھ) رحمّه الله رحمة 


وا 7 


)۱( انظر ترجمته فی: «الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري زاده (ص: 0٥‏ _ 
٦۹ء‏ واسلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجی خليفة (۳/ ۰)۳۳۷ و«شذرات الذهب» 
لابن العماد (۱۰/ ۰۵7۳ و«الأعلام) للزركلي (۷/٢٤۲)ء‏ و«هدية العارفين» للبابرتي 
(۲/ 576 )» و«معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة (۲۸۱-۲۸۰/۱۲). 


لد ضشتن 147 

٥۔‏ المولى أبو الشُعود بن محمّد بن مُصطفى العمادي (۹۸۲ھ): 

كان رحمّه اله من تلامیذ ابن كمال باشا الخواصٌء وهو خاتمة العُلماءِ 
الح 29 لقرن العاشر بالعلم. 

قرأ على ابن الموَیّد» وابن كمال باشاء والمولی الرماني» واعطی له 
شهادته العلميّة المُسمَاةَ (بالإجازة» ابن كمال باشاء واشتغل 7 00 
بالقضاء بَبَرُوسَةٌ واسطنبول» تم صار قاضياً بالعسكر في رُوم إيلي» وقد نشا في 
حلقاته العلميّة عَلماء وأدباء وشعراءٌ جلای مثل المولى سعد الدَّينِ والشَّاعرٌ 
المَشهور باقي» وابنٌ الحنائي. 

وله لفات عديدةٌ ورسائل مفيدةٌ من آشهرها: «ٍرشاذ العقل السّلیم إلى 
مَزايا لقرآن الکریم» وهو تفسیره المطبوع"". ۱ 

:)ھ۹۹٤( المولى تاج الدّينِ إيراهيم‎ ١5 

قرأعلى علماء زمانه» ووصل إلى خدمة العلامة ابن كمال باشا زادّہ فعكف 
على التّحصيلٍ والاستفادة» وسعى في تكميل ذاته» وبقي مُلازماً له إلى وفاته. 

واشتغل بالتّدريس في أماكنَ مُختلفة تم عَینَ مُدرّساً للمدرسة التي بناها 
السلطان سلیمان بمدينة دمشقٌ» وفرّض إليه الفتوی في هذه الدّیاره فدام علیها 
حتی توفي. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (۱/ ۰۹4 «وشذرات 


الذهب» لابن العماد (۱۰/ ٣۸۰‏ -٦۵۸)ء‏ و امعجم المفسرین) لعادل نویهض (۲/ 1۲۵ - 
٦ء‏ و«الأعلام» للزركلي (1۰-۵۹/۷). 


7 م ارا نا 

ركان ر ال عارفاً بالعلوم الدَينيّة والمسائل ال فط اله 
لہ كان معروفاً بين أصحابه» ومعدوداً في عداد آربابه» وكان رحمه الله لین 
الجانب» صحیح العقيدة» صاحبٌ الأخلاقٍ الحمیدة(. 

١‏ المولى بالي بن محمد: 

والد صاحب «العقد المنظوم في ذکر آفاضل الرّوم) عليّ بن بالي (۹۹۲ھ) 
ول رحمه اله تعالی سنه (۹۰۱ھ)ء ولم یذگر انه في ت رجمته سنة وفانه غير أنه 
ذکر انه توفي في شهر رجب في قصبة جُورلِي. 

وكان رحمّه الله حا الڏهنء ذكيّ القریحة صحیح العقيدة بحاثاً بالعلم» 
معروفا به بِينَ الأهالي. 

وقد کتب تفسيراًمن المُعتبراتِ بخطه» وصبٌ اهتمامّه خصوصاً لمؤلّفَاتِ 
أستاؤه العلامة ابن كمال باشاء حیث كتبّ جمیع که ورسائله» وعلق حواش 
على يعض المواضع من درج الغرائّ؛ وعلى بعض المواضع من «الاصلاح 
والإيضاح»» وکان له اليد الول في الكلام والهيئة والحساب» وكتب على 

بعض المواضع منها كلماتٍ لطیفت وكان رحمه الله محموة السّيرة في قضائه» 
عامله بلطله یوم جزائه(. 

اد 6د اد 

)١(‏ انظر ترجمته في: (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: ۰)۳۸۳ و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰/ 44 ۵). 
(۲) انظر: «ابن كمال باشا وآراژه الاعتقادیة» (۱/ .)٩۰‏ 


مقا امش 149 
خامساً: مكانثه العلمیّ وثناء العلماء عليه 


يكفي العلامة ابنَ كمال باشا أنه لما دخل القاهرة منبع العلماء 
وملتقى الأدباء ومنتهی الفضلاء أعجب علماؤها بفصاحة لسانه» وخسن 
کلام وبلاغة بیانه» وأقرٌوا له بالفضل والکمال» وأجارٌ له بعص علماء 
الحدیث بها ادراش و ۳ وشهد له بالفضائل 
تن E‏ 
والاجلال(. 


وقد صار للعلامة ابن كمال اليدُ الطولى في علوم العربيّة والتفسیر والکلام» 
وما مؤلفاته إلا شواهد ناطقةً بتقدمه فيها وعلوٌ كعبه ہین من يعانيهاء وإجالةٌ نظر 
عَجْلى على بعض ما فيها توقف المرء على مکانته العلميّة الرفيعة» ومن هنا 
فإِنّنا لا نرى داعیةً إلى الموازنة بين العلامة ابن كمال باشا وغيره من العلماء؛ 
كالسّيوطي وأبي السعود وطاشكبري زاده وغيرهم ممن كان في عصره أو يقرب 
منه؛ فلکل واحدٍ من العلماء فن أتقنهُ وغرف به» وشار في غيره من الفنون 
وکتبَ فيها ون لم يكن ممن برز فيها. 

فالعلامة ابن كمال رحمه الله أراد أن يبررٌ في العلوم النقلية كما السّيوطي 
لكنه وقف دون غایته» والسيوطي راد أن يبرز في العلوم العقلیّة فما وصل إلى 
مرامه» ونری أنَّ الموازنة بينهما_إنْ تمت تكون في كثرة لیف وقوق التحرير 
بوجو عام» وفي ترجيح كفة أحدهما على ال خر هاهنا تختلف الأنظار". 


.)۳۹۰ /4( انظر: «كتائب أعلام الأخيار) للكفري‎ )١( 
انظر: «مقدمة مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا». ط دار اللباب.‎ )۲( 


یس ر پر CCAD‏ 
150 م7 0 


فقد ذهب التّمیمی إلى أن ابنَّ كمال قد حار السَّبقّ على السّيوطيٌ فقال: 
وعندي أن ان کمال باشا أدق نظرا من الوط راخت نهمل و اکر تصرف 
على ألما كانا جما ذلك العصي وفخرٌ ذلك اهر ولم یخلّف أحداً منهما 
عدم اه ھا له تعالی(. 

أما العامة أبو الحسناتِ عبدٌ الحيّ اللكنويٌ (۱۳۰6ه) فقد رجح كمه 
الإمام لوط فقال عقبّ کلام التّميميّ: آقول: هو إن كان مساوياً لوط 
في سعة الاطّلاع في الأدب والأصولء لکن لا پساویه في فنون الحدیثِ: 
اش وی آوسع نظراء وأ فکرا في هذه الفنون منہ بل من جميع مُعاصريه؛ 
وأظنٌ أله لم يُوجد مثله بعدّه» وأمّا صاحب الترجمة فبضاعيّه في الحدیثِ 
مُ جات كما لا يخمّى على من طالعَ تصانیفهماه فشتَانَ ما بينهما کتفاوتِ السَماء 
والأرض وما بينهما". 

قلت: وما قاله هذا العلامة في حقٌ ابن كمال باشا يمكن تلمّسه في جميع 
مؤلفاتہ حيث يظهر منها ضعف الصنعة الحديثية عنده» لكنه في المقابل إمام 
المباحث العقلیة فكم تعقب من عالم» وكم رد على إمام» وكم أبدع من مسألة» 
وبحث في موضوع. فأفاد فيما أبدع وأفاض فيما بحث. 

و ہے ا پوت ريعي سس یت 
آقوال العُلماءِ في مُوازنتهما: قلت: انّفقواعلى تفضيلهما على جميع علماء 
ذلك العصرء واختلفوا في ترجيح فضل أحدهما على الآخرء فإمًا أن يكون 


.)۳۷ /۱( انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي‎ )١( 
.)۲۲ انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص:‎ )۲( 


مق اع 151 
أحمدٌ بن سليمانَ کالسیوطی تماما أو أله يليه مباشرت فلا یتوص ط بیتهما 
أحدٌ في العلم والفضل» والحق أن لكل منهما مزه ورجحاله في جانب من 
لعلوم ولا ريب أن لش وطي طول باعاً وأعظمٌ تضلعاًمن علوم الحدیته 
وفي کل مهما عب عظیم وعلم غزیر» رحمهما الله وجزاهما خیرآعن 
الاسلام والمسلمین( 

هذا وذهب كثيرٌ من المولّفِينَ إلى تفضیل العلامة ابن كمال باشا - لانتشار 
شهرته العلميّة فی عصره ‏ على أكابر علماء السّرق» آمثال العلامة التّفتازانيت» 
والفاضل السّيّدِ ری الجُرجانيّء وفي هذا من المبالفة ما لا يخفى على 
باحث مدقق فقد آمضی العلامة اين كمال عمره ذ في العیش تحت كنف عِلمَي 
هذین العلَمَین وابحائهما؛ نافلا تسلماء آو ماقا متا 

كه یروت ری ال ای ال وش او موی ار 
البیان والأشعار العربيّة. 

وهنا لا بد من الاشارة أيضاً أنَّ العلامةً طاشكبري زاده قد مَضِى على سن 
العلامة ابن كمال باشاء من حیث كثرةٌ التألیف والافادة من کتب ابن كمال 
و حتی ان کر سپ پر ” 


وبعد» فقد کت الثناء علي العلامة ابن کمال باشا قدیماً سنا ومن 


() مقدمة «تفسیر سورة الملك» لابن كمال باشا» تحقیق: د. حسن عتر (ص: ۲۳ -۲). 


152 ا 
أجمل ما قيل فيه قول العلامة الک وی (۹۹۰ھ) في كتابه: «كتائب أعلام 
الأخيار»: 

من لطائف صنع الله وألطافه التي جلت أن تعد» وكبرت لعظم شأنها 
عن أن تُحد: أنه لم يُخْلٍ في عصر من الأعصار المدائنَ والأمصار عن ذي 
ذهن وقّاده وصاحب طبع نقاد يبدل جهده في ارتفاع مایرفع في الدارين 
قدرّهء ويطلع من أفق التبامة بدژه فتصدّى لاقتباس العلم ودراسته واجتهد 
في صَونه عن الضياع وحراسته» وصرف همّته إلى تجديد مراسم الشرع» 
وأجرى سواد الحبر في بياض الورق» ووقف نهمته على تمهيد قواعد 
الأصل والفرع» وسوّد وجه الباطل وجّض مُحيًا الحق» به کل من يقتدي 
يسترشد ويهتدي وما هو في عهده إلا هذا المولی» سجیته التألیف والدرس 
والفتوىء ولایفتر لمحة ناظر عن التألیف والتدریس والافادة بق زر غاية 
مُرامه غير متلعثم في کلامه: 
فل عن جلایا مجیه کل شارق ‏ وطارخ خحفايافضله کل غاسق 
أضاءت سماءٌ الفضل منه بثاقب تقد حدس تا ات ات الط اف 
ولیس له ان من اك كلما علادرجانت في بیان اتی 
بلل مصاعیب العل وم فتنشني ‏ السیه هوادشهاطرو اسان 
ويسحر في علم البيان محافظًا 2 على نسب یزهی بها وعلائق 
ومَنْ لكلامللهيبدي كنورّه سواه بکشف للغوامض رائق 


وأنفاشه في روض نعمان عضّه0 20 لواقح قد شقت حبوب الشقائق 


ٹب تق 153 
لمرو ا ات تر تابف فد انف يطو میارج 

وكذلك وصمّه العامة الكفوي بألَہ: ستادالفضلاء المشاهير» إسنادٌ 
الُلماءِ التحاريرء إسامُ الفروع والأصولء علامة المعقول والمنقول» 
کشاف مُشکلاتِ الکلام 22 حلال معضلاتِ الکتاب الکریم. فارس 
ميدان البلاغة والأدبء 080 طريقة الخلاف والمذهب. ُنيي الق 
لسان الفريقين» السائرٌ تصانيفه مسيرٌ الخافقين» شيخ الإسلام والمسلمینَء 
شمس الملَّة وضياء الدّین. ۱ 


| 


ثم قال : وله تصنيفاتٌ كثيرةٌ معتبرةٌ متداولة بين أيدي اللمای و 
ےم تچ سس سیت و 
اللیل والنهاژ ولم فر قلمُه» ولم یُذگر في مجلسه مسألةٌ من کل الفنونِإِلّا و 
كان بعل 


کا 
53 5 


قال: 0 اھر ین الاعیان مُتداولةّ ین أهالي الزّمانِ وكان 
0 ٰٔ ٔ "۰+ كَهُ العوائد. 

وبالجملة أنسَى رحمّه الله ذکر الف بين التاس» وأحيا رباع العلم 
بعد الاندراسء وكان من مفردات الّنیا؛ ومنبعاً للمصارفِ العُلياء شهرثه 
شیتآ شا لاطتابت تساف | ا وسكي 
قل خطاب". ّ 


(۱) انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ ۳۸۹). 
(۲) انظر: «کتائب أعلام الأخیار» للكفوي (4/ ۳۸۳۔ ۳۹۳)۔ 


NENT 
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وقال العامة طاشگبري زادّه (۹1۸ه): وكان رحمّه اله تعالى من العلماء 
الذين صرفوا جمیع آوقاتهم إلى العلم» وكان یشتغل بالعلم لیلاً ونهارا ولم 
یفٹر قلمُه» وصتّت رسائل كثيرةً في المباحثِ المهمَّةِ الغامضةء وکان صاحبَ 
آخلای حميدةٍ حسنة» وأدب تام وعقل وافر وتقرير حسن ملخّص»ء وله تحريرٌ 
مقبول جدًا؛ لإيجازه مع وضوح دلالته على المراد. 

وکان ابن الحنائیُء علاء لین علي بن محمد (۹۷۹ھ) انح من أسماء 
المشهورين طبقةً في کتابه «طبقات الحنفیة». وجعل العلامة این كمال باشا 
عنوانَ طبقته» وإن دل صنيعُه هذا على شي قله یدل على علو كعبه في العلوې» 
فقال: نم انتقلّ الفقةٌ إلى طبقة المولّى الفاضل مفتي الثقلين أحمد بن سلیمان 
الشهير بابن كمال باشا(*. 

ووصقّه تلمیڈہ العامة آبو المُعودِ العمادی (۹۸۳ھ) بأنّه: العالمُ بان 
والعارف الخاقانین» فاضل الرُوم» والفاتق في جمیع العلوم» شيخ الخافقین» 
ومُفتِي الثقلین» ابن كمال باشا"». ا 

وقال عنه تقس لین النّمیمیُ (۱۰۰۵ه): الإمام العالمٌ» العلامت 
لح الفهّامةء أوحدٌ أهل عصره وجمال هل مصره. من لم يُخّف 
بعده مثلّهء ولم تر العیون من جمع كمالّه وفضّه كان رحمّ الله تعالی 
(۱) انظر: «طبقات الحنفیة» لابن الحنائي» المنسوب خطأ لطاشكبري زاده (۳/ ۸۲). 


)۲( انظر: «رسالة فى معرفة لفظ : جلبی) لأبى السعود. تحقیق: صفاء صابر مجید البیاتی» مجلة 
آفاق الثقافة والتراث (ص: )٥٦١ - ٣٦١‏ بالعراق. 
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إماماً بارعا في التفسير والفقه والحديث. والنّحو والتصريف» والمعاني 
والبيانٍ» والكلام والمنطق والأصولء وغير ذلك» حيث له فد في إتقانٍ 
كلّ علم من هذه العلوم؛ وقلمایُوجدٌ فن من الفنون ال وله مصنَّفٌ أو 
0)9 وو فن بارعاً في کل علم» تشد الزح ال إليهء 
وتعقد التخناصة عل. 


.)۳۵۱-۳۵۵ /۱( انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي‎ )١( 


یر NIN‏ 
156 مس رای 
ساسا وفاته 

وافت العلامةً ابنَ كمال المنيةٌ يوم الخمیس الثاني من شهرٍ شوال سنه 
(۹۰ھ)ء بعد طلوع الكمس» في مدينة إسطنبول» وصُلٌي عليه بعد الظھرِ من 
۷)۷ , 

وقد قیل في تاریخ وفاته حسبّ حساب الجمّل: 

حل عليه رحمة الحقٌّ. 

وقيل: مات التحريرٌ. 

وقيل: ارتحل العُلومٌ بالکمال. 

وكتب على قبره: هذا مقامٌ أحمد. 

وعلى أكفانه: هي آخرٌ اللّباس. 

وكلّها يتضمنٌ تاریخ وفاته. 


ويام 


وکان یقول رمه الث تعالی وهو یحتضر : يا آحد يجنا هما نخاف فحیبّت 
بعد موته» فکانت تاريخاً لوفاته أيضاً. 

وحكى بعض المُترجمينٌ له أنه لما بلعَ خبرٌ وفاته ار الشَّاميّهه صلوا عليه 
غائبة بجامع د مشق وذلك ثاني ذي القعدة سنة ( ۰ وكذلك بالمسجد 
الحرام» رحمه الله تعالى وغفر له. 


ملد عاد يلد 
بت د پت 


منم انش 157 
سابعاً: مؤلفاته 

ا و ر اناي ناقرف نراف تہ 
الذین لم يدعوابابًا من أبواب العلم إلا ومدوا إليه ید التألیف» ويشهد لهذا 
كثرة كتبه ورسائله التي وصلت إليناء ولكن لا بد هنا من التنبيه على ملاحظة 
مهمتء وهي أن هذا العلامة قد نسب إليه الكثير من المؤلفات والرسائل 
التي ليست له حتى جعلها البعض ومنهم التميمي تزيد على ثلاث مئة) 
لکن الذي تبين بعد التمحيص والبحث الدقيق» أن ما كان له حقيقة هو أقل 
بكثير من تلك الأرقام المبالغ فيهاء ويمكن أن نرجع هذا الأمر إلى الأسباب 
التالية: 

١‏ - ما وقع فيه مُفهرسو المخطوطاتِ مثل بروكلمان وآدسز وغيرهماء 
الذين تُسبوا إلى العلامة اب كمال ما ليس له كما وقع في جملةٍ ین رسائل 
التفسير» ك«تفسير سُورةالفّجِرِ» والتي هي في الحقيقة قطعة من تفسير الإمام 
البّيضاويٌ «أنوار التنزیل». 

۲ ما وقع فيه المفهرسون أيضاً من ذكر عناوينَ كثيرة للرسالة الواحدق 
فيظن أنها رسائل عديدة» في حين أن الأصل واحد. 

۳-ما فعله لاخ من نسبة رسائل کیا إلى العلامة لیسث له جهلا 
أو تسد جه لا لأذ کے سر اسع علّم ین الاعلام بمجرد ان 
یروا اسمّه في رسالةٍ a‏ ۱ 060 


(۱) كمافي الرسالة المتعلقة بمعنى لفظ (جلبي) لأبي السعود المفسر» حيث نسبت في كثير من = 


سے ا 3 دی اسلا 
158 مر 0 
ہے ا ی في 


٤‏ آن هناك الکثیر من الرسائل القصيرة المقتطعة من آخری آکبر منها؛ 
و یت وسح و 
0 1 للمرغینانی 2 


وهكذا وبعد الوق وف على ما قارب من أربع مث رسالة مَنسوبةٍ ة إلى 
العلامة ابن کمال» ومن خلال التظر الدقیق فیها واحدة واحدة تبين أن ما 
يصح نسبته إليه هو ما یقارب من مئة وآربع عشرة رسالة» وهو مجموع 
مانشرته دار اللباب للدراسات وتحقیق الشراث فى اسطنبول تحت عنوان: 
«مجموع رسائل العلامة ابن کمال باشا» في ثماني مجلدات فکان هذا 
العدد متا مُقارباً لما ذکره العلّامة الکف وی (ت ۰ھ) من ان عدة رسائل این 
كمال قريب من مثة رسال . 


وفنون تلك الرسائل التي تم نشرها تندرج تحت علوم ستة هي: التفسير 
وعلومْ القرآن؛ وال ی وعلومه. والفقه» ۳ نیا 
والعقائڈ وعلمُ الکلام. وسنذکرها إن شاء الله جميعاً ثم ننتقل إلى کتبه الأخرى 
التي لم تنشر ضمن المجموع المذکور: 


= النسخ الخطية لابن كمال رحمه الله. 
(۱) انظر: «کتائب آعلام الأخيار» للکفوي (4/ .)۳٩۳‏ 


شن اتلس و15 
أولاً: رسائل التفسیر وعلوم القرآن: 
تسیر سور 0+ 
؟ ‏ انفسيرٌ سورة ال 
۳ «تفسيرٌ شورة الّازعات». 
4 - تسیز مور الطارق». 
وه له السور الاربع وقعت مستقلة في ب بعض المخطوطات وجاءت 
كلها أو بعضها ملحقة بکثیر من النسخ الخطية المعتمدة في هذا التفسير» 
ولذلك آلحقناها به. 
٥‏ - «تحقيقٌ إعجاز القر آن». 
۲ -اشرخ العشر في معشر الحشر». 
«مقالةٌ في المُغیاتٍ لخدن ۳ 
۸- ١تحقيؤٌ‏ تحقيقٌ القول بأنَّ الشّهد 
۹ - «رسالة في تحقیق یو 200 
٠‏ -اتَعليمُ الأمر في تحریم الكَمر). 
۱ امختصرٌ تعلیم الم في تحریم الم ». 
ثانياً: الرسائل المتعلقة بالحدیث النبوي الشریف: 
۲ -«مصطلحات أهلٍ الحديث». 


200 E 
«الأربعونَ حديثا الأولى».‎ ۳ 


سے ٢ے‏ ۷ ۷ ا می 
تشم امک[ 
160 مهم |2۰ 440 


٤‏ ہ(الأربعونَ حديثاً الانیذه. 

۵ (الأربعونٗ حدیغً الثالئة). 

۲ -الاربعون حديثاً الرابعة». 

۱۷ «حاشيةٌ على اول صحیح البخاري». 

۸ - «رسالةٌ في شرح قوله لل: اللّهمَ انا تنستعيئك وتشتهديك 
وس تَفْفوك...». 

٩‏ -«رسالة في بیان قوله عليه السّلام: كان له ولم يكنْ شيع معةُ). 

۰ «رسالةٌ في شرح قوله عليه السّلام: سأخبرُكم بو أمري». 

ثالثاً: الرسائل المتعلقة بالفقه: 

١-«رسالة‏ في مَنشَأ الاختلاف بين الا 

7 «رسالةٌ في مقدار قَرْض مسح الرّأسِ). 

۳-«رسالة في جواز الجمعة في مَوْضِعَين). 

۶ «الاستخلافٌ للخُطبةٍ والصلاة للجمّعة». 

۵ «رسالةٌ في جواز الاشتتجار على تعليم | آن2. 

-٦‏ «رسالةٌ في الرّكاة. 

۷۔ (رسالةٌ في طبقة السّكْر). 

۸-«رسالة في بیان حدٌ الخمر). 


۹۔ «رسالةٌ فى بیان طبيعة الاَقیُون). 
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۰- «رسالةٌ في بیان حقيقة الب 

۱-«خول ولد البنتِ في الموقوفی على الأولاد). 

٢۔‏ ارسالةٌ في تحقيق الخضاب». 

۳- «احاشيةٌ على کتاب أدب القاضي من الهداية». 

٤-«رسالة‏ في التعزير). 

۵ «کشف الدّسائس في الگنائس». 

5 الرسالةٌ في بیان ار قَصٍ والدُوران). 

۷۔ «القَرائدٌ والموائد». 

۸-«رسالة في تحقیق الصّبر). 

۹-«مدح السّعي ودَمٌ البَطَالةِ). 

رابعاً: الرسائل المتعلقة بل العريّةٍ وعلومها: وهي رسائل تتعلق 
بمواضيع البلاغة والنحو واللغة؛ فرسائل البلاغة: 

۰ -«رسالة في تحقيقٍ التغليب). 

١‏ - ارسالةٌ في أقسام الاستعارة). 

٢‏ -«رسالة في أنواع المجاز». 

4 الرسالةٌ في النَضمين). 

٤٤‏ - درسالة في اللفظ المستعمّل بطریق المجاز». 

٥‏ - «رسالةٌ في بیان اسلوب الحكيم». 


مر ۹۳ ۷ ۷ 2012 ۴ 
ا 7 ۳ ی 
162 نیم7 ۸ ٢‏ 


3 -«رسالة في تحقيق فيو يق المُشاكلة». 

۷ هرسالا في بیان لوین الخطاب+. 

1۸ -«رسالة في تُحقیق یو یق التوسّعاتِ». 

۹ -«رسالة في تحقیق تی يق مَعنی التظم والصياغة». 
۰ -«رسالةٌ في تحقیق الحَواصٌ والمّزايا». 

١‏ -«رسالة في علم البيان». 

۲ «رسالةٌ في الایجاز والإطناب». 

8ه «رسالةٌ في دوجي التّلبیه في: كما صلّيتَ عَلى إبراهيم). 
٤‏ «تعلیقات على مفتاح العلوم». 

۰ «رسالةٌ في مُشاركةٍ صاحب المّعاني اللّغويً». 
آما رسائل النحو واللغة فهي: 

(٦‏ صرح حُطبة شرح الكَاقية للملا الجاهي». 
o¥‏ - شرح تعریفی الکلمة». 

۸-«رسالةً في الجمع». 

۹ _ «رسالة في نسبة الجمعا. 

٠‏ «رسالة في خطاب الواحد والمثتى». 

٦‏ رسالة في تحقیق یڑ يق الإضافة). 


٦۔‏ (رسالةً في تحقیق وضع کاد». 


سید اق 163 


٣۔‏ «رسالةٌ في فع ما يتعلّقُ بالضّمائر». 
5 «رسالةٌ في (مِنْ) التبعيضيّة). 
٦٦‏ -ارسالڈً في تحقیق شی یق السّيناتِ). 
ارہ ا 
۷ «رسالة في بیان اسراب والآل). 
۸۔ «التَنبِيهُ على غَلطٍ الجامل والنیه». 

٩‏ «رسالة في بیان مرب لسان الفا رسب 
۷۰ تة على ر ید ية آدع ابته هابیل». 
١‏ «إظهارٌ الأزهار على آشجار الأشعار). 
خامساً: الرسائل المتعلقة بأبحاث العقائد: 
7 ١مُنیرةٌ‏ في المَواعِظ والعقائد». 
۳- «رسالةٌ في تقریرِ أنَّ القَرآنَ العظيم کلام لله القديم». 
4 -«رسالة في بیان مَسألة حَلْقِ القرآن». 
۷۵ «رسالة في تحقیق یو يق مَسأَلةٍ الجر والقّدر». 
٦‏ «رسالةٌ في بیان الأجل». 
۷۷ - «رسالة في تَحقیق یو يق المعجزة». 
۸- «رسالةٌ في أقضليّةٌ محمد ل 


کک 01 7 -], 
4 «رسالة في حق أبوي النبي ي . 


سے رپ ۰ ٩۳‏ کے | 
کک رھ سک 
164 با ) سے ہو" .2 ث١‏ 


٠‏ اتَفصِيلٌ ما قيلّ في آمر التفضيل». 

١‏ «رسالةٌ في بیان عدم نسبة الشَّرٌ إلى الله تعالى». 

۲_ «رسالة في بیان وزن الأعمالٍ». 

۳- «تصحيح لفظ الزنديق وتوضیح مَعناه الدّقيق». 

5- «رسالةٌ في حالٍ شاو إسماعيلٌ وأتباعه». 

65 «صورة وی في الشيخ ابن عربيً). 

٦۔‏ «رسالةٌ في بیان أن أسماء الله توقيفية». 

سادساً: الرسائل في علم الگلام: 

۷۔ «رسالة في زيادة الوجود». 

۸- رسالةٌ في تحقيق الوجود الذّهنيٌ). 

۹-«رسالة في تَحقيقٍ وجوب الواجب». 

۰ _«رسالة في ثبوت الماهيّاتِ). 

١‏ -«رسالة في تحقیق مقال القائلينَ بالحال». 

۲-«رسالهًفي بیان معنی الجَمْلِ وتحقیق أنَّ المامیة جعولة). 

۳- ارسالةٌ في تحقیق اليس واللّيس». 

٤‏ «رسالةٌ في تحقيقٍ أنَّ الممكنّ لا یکونُ أحدٌ طرقیه أولى به لذانه». 

۵ - «رسالةٌ في بیان قوله عليه السَّلامُ: لفقر فقخري - تحقیق آن سل 
بالغیر فیم؟ وأنْ الحاجة إليه بع؟». 


شتت الیل 165 

5 ارسالةٌ في تحقيق لوم الامکان للمُمكن». 

۷۔ «رسالةٌ في آنه هل يَستَيدُ القديمُ المُمكن إلى الم 

۹۸ - «رسالةٌ في تحقيق فيو يق أنَّ الله تعالى قادرٌ مختاز». 

4 -«رسالةً في تحقیق مراد القائلينَ بأنَّ الواجب تعالی مُوجبٌ بالذات». 

۱۰ - الرسالة في ر تحقيق تم الیل التاقة ة على المَعلول». 

۱۱ - «رسالةٌ في تحقیق تمیق تحقیق حشر الأجساد). 

۲ الإشاراتٌ لطیفة في لم الكلام». 

٠ ۳‏ «رسالةٌ في د تحقیق نَوْعَي الحصُولِ ما على سبیل لتذریج وما لا 
على سبيل التذريج». 

٤‏ -«رسالةٌ في نحقيق قيق حقبقة الجشم». 

-«رسالة ا : رسالةً في بیان الهِيكَلٍ المَحْمُوس» 

7 «رسالةٌ في بیان حقيقة التفس والوح». 

۷ الرسالةٌ في بیان العقل الإنساني». 

۸ - «رسالةٌ في حقیقة الرّمانٍ). 

4 اشرح تجويد التجرید). 

-١حاشيةٌ‏ على أوائلي مور العائة ِن شرح المواقفي». 

١-«حاشية‏ على أوائلِ الإلهيّاتِ من شرح الَواقفی». 


۱۱۲ - اشرح تحسين تهذیب الكلام». 


166 سے میا هم لا ا 


۳ «رسالةٌ فى آداب البحث». 
2 

٤‏ -_«رسالة أخرى فى آداب البحث»(). 

ومن أهم كتبه الأخرى: 

۵ ١حاشية‏ على الكشاف». 

۲ --«شرح الهداية» للمرغينانى”". 

۷ - « ۱ صلاح والإيضاح» کتاب في الفقه متن وشرح. 

۸ ١اتغيير‏ التنقيح» کتاب في الأصول متن وَشرح أيضاً. 

۹ - کتاب في المعاني متن وَشرح أيضاً. 

۰ - کتاب في الْمَرَائْضِ متن وَشرح أيضاً. 

۱ -«حواش على شرح الیفتاح» للسّیّد الشریف. 

۲ - «حواش على التلُويح). 

۳ -«حواش على التهافت» للمولی خواجه رَاده. 

۶ احواش على آوائل تفسیر البيضاوي). 

ومن تصانیفه بالفارسية کتاب سماه: 

۵ -«نکارستان!» على منوال کتاب «الکلستان». 

(۱) كل ما تقدم منقول من مقدمة «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا)ء والتي شرف علیها 

وقدم لها الأستاذ محمد خلوف العبد الله حفظه الله» وقد كان لي شرف تحقیق قسم منها 


بفضل الله تعالی. 
(۲) تقوم دار اللباب على العمل عليه وتحقیقه ولعله يرى النور قريباً بإذن الله. 
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۲ - «دقائق الحقائق» أبدع فيه إلى الغاية» حتى قيل: لو لم يكن له في 
هذا اللسان إلا هذا الكتاب لكفاه. 

۷ - وصنف كتاباً بالتركية في تواريخ آل عثمان". قال في «الشقائق»: 
أبدع في إنشائه وأجاد. 

وقال أيضاً: هذا ما شاع بين النّاسء وأمّا ما بقي في المسودة فأكثرٌ مما 
ذكرء وله ید طولی في الانشاء والّظم بالفارسیَة والتركية... وکل تصانيفه 
مقبولة بين الناس؛ وکان صاحب اأخلاق حميدةٍ حَسَنةٍ وأدب تام وعقل 
وافر وتقریر حسنٍ ملخص وله تحريرٌ مقبول جدًا لويجازه مع وضوح 
دلالته على المراد. 


)١(‏ ذكرت هذه المصنفات فى «الشقائق» و«الطبقات السنیة». 
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رر تب فصو یٹ 
| اق سات سي ان ووز ارانيد ہس 
کس و سور ةم ایت ا دم الال قا مروتو ررش | 
۲ ابر ارم لجرا سوا نزل لر وف مال مغاروس سح الات الا 
: اا ن زا زیموش موف کرو یانما 1 

مز ایت 7 اث ات دیات دار اد الک واصی بروا بو تی وای ب مز را كت الصا لھا اڈ 1 
مشر رالد یڑا همود لق ہا تہ داد جت ملك | نیس زد مک س یس 
فرش ال یتال شی وکا و الا راہ سور سیر عن ين رب سا 


میاه انش ری داس چت دا ااال رالا ری ہے یں سس سا 


طاتا اذاف ان 7 ١‏ 1 | لمق له أن بسن وت اولان اسار ري دول یسم | 
۰ 1 7 ر 2 2 | مرج کر ہن کان شب !ماهر مزلت مور كود براه 1 
این تسار 2 راصا فين الا ب وی لام مہ ا 1 کو سور سس 
/ اي داضاف ايز التق 2 ۸ 1 ١‏ لبي ال رگ رھ نز ںاو طس نسي اذ لبا اي كشب لب عاسم :0 
ہو مر ید مر رل 0 1 کردم سل سر وکنا بمب اس ور ةالو فا لوا ا 
۱ | مم ناب زان ون بدا نون ئن مر 
ذى ا لانت دنا کا زان لو وخ دروم مناد گنکنیب ۲ 
ا نابات ا فو رمب درمز دزیر بم ساود نوم لمو ل 0 
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0 یایازم دای پا نف سرد ریا 1 اي رتب ولب مھ كز كديا نطواي ا 
1 دز ویر دمل شو رن دص ی ور ینش و ده رال ولان الوسر اسنات ای نالاد تلد صا سن ١‏ 
دج ی لاوین تسوبی تن لی سور عن لصا درک رو ار( دشر رم در وین ۰۰ ] 
لا اراز ت برطت ا صر رب لر عوج لت شور 1 ا ا مس الصا درا و مو راتو رض ا وا ناڑا اف کن الو زوف | : 

01ہ دارا مال سبوا ا دازا كدض لاک نیس سقط سیم E‏ 
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8 197۰۳۹۶۳۸۹۵ 
Terran: 


ود 


ا فۃ سحاو من اط للعو رع نول اور ری یرود تناف وا ول اش ب 
من دمن روا یماد سناد الا ست ہا ریق نز ولج تما ماب ام لفیا 
مین ال سسب لان يدا و مت لی الارن وکوت الامو المع کنیب خم رس ا ی طا 
مل و جوم ومن :ات ایو بتع ام ینا ست ایوا ن 
جات اترم تقو[ تع بج فى والباط ر ری زا عق و اف كان العمل بل 
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3 و دن ت ہمد فاا اہم دویزا اما بس ما 2 مرو نفد يو للع ور ی 
وتا رواد ہوم رالد رورمو مقس" 
ارائسلرارواد؛ لزا و :المي سے التب تا 
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جورخ دد 
eee!‏ ںیو اس سد ہے سی ja‏ @ ساد 


i‏ یں اوعد 
بيو مك رر ری ووه ور شس 
عجر جص بورج جنع جروس ہ٘(دے ہم 
ا وس مج NEP‏ 2۳۳۹۳2۰۹2 
مج یمه وج مر ری دے مو 
ا ليا لضم بن سی نی ۱۳۳۰۱6۳۳۰ 
ا سی یی 


و یں مون حيس ا مد رین 


دش و هدن | 
! ميس حي جد عماس ب باب جر رون ی ری تا 


BE ERA توم وو‎ SL 
۱5۳۲: a م سو ست ا سے‎ 


امج سمج نیف fr‏ ۹۳۹۹۲۰۱۹۲۲۲۸ 
ا زسم تنود وی غا دواد او 
ener‏ صب جو جاجع تهج نج ورم | 


رواخ تمرح ا ردم م میں 


اج یس نم جسن بجع ]ری ججحب که دج جر e‏ 
لجس ری سين مجم مجلس اج 
TIERS ej‏ جوم وھ و E‏ 
سے نس مس وش ددم ای م جا ٹا 
OSE‏ ات نیش ہی دہ 
ا جا سجس مجم و وج لوو مو اه او و ۱ 
آ یس دی یوید رتمهم ات اي Oper‏ 
اا اکان رکد ا خفن یج ر دا ۰9۳۰ 2۳۲۰۴ 
وج نی ل اس WL NT SOS‏ 
LO‏ مسد وک وتو عم کوج ومع ۷۳6 
موم ی یہ ان تئیہ اہو موجن( 
٩‏ ب ه 


موسي ا ا رید ہہ 
بن : مس سني بن یودهم 
qantara‏ 
0 7 طم ۴9۴۳ 7 کر ا ان 
TTT “8‏ ا نھد و مجع ہے 
تم مم .سس سس سس ہہ سس ورگ 
eect)‏ 
ee 0.۱.۱۴ TEA  _ ۳۴ ۴۹۳۱‏ 
ا کا م مهبح چس میا 


7 grip EFTTA 
TRT f | از |۷ تم‎ 


وم ۳۳ انت 
نووا r IRN‏ مچجن geen‏ جج 
لدي اہ سی جرب 


٩‏ اس ا وس 
کو ی یسب ات 
فسوی الا سم ager‏ 
اچ ۲ و بم رمز سم | 
ETT‏ ا یر 
ای کی لوص ام سید وم رس 


لو ا كارع ليسم !یہ امسج مین | 
سی بی رسو شالك وريج هم واه لچم | 
ون سو ود میس ںا 
2 وم لیم نید ہے جب 
اوح نو سر ہدیس مر 
gere‏ مس موی سد دی ہیی سم معط 
RTE ETE‏ بس تی دہشت 
وس یھنن ھبس خی جلمد ايان تمه تی 


سو سو نو ہمت یو نو مر دو سس 
اج سو ای سی جه وش ہے 


مه سس 
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صورة اللوحة الأولى من نسخة بغدادي وهبي والرموز ها ب(ب) - 


سورة النبأ. 


ره ID‏ 2 سی 
| يورو کر 


لال یکا ا ae‏ 
سس کو 
کے کیو وکس جرج ہیوت تد 
AIP‏ تج سا 
erf NPT TED‏ 
7ر زم ضس بح DR‏ 
و بخ مو یں 
زس تہ لہ اٹول وم مخ کہم 
Winsor‏ 
rey‏ 
1 


نير a‏ تسس سس زبس 
و 
E EL LIL‏ 
gfe EDIT‏ 

ميس کر کر تی 
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eNO fr‏ ال 
نر یں سی اک 
LLL LDL‏ 
TT To o‏ 
DES‏ یں 
2 تی را ٹا 
LOT NON‏ 
و nn Ort‏ 
4 1 
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ره 


لن 
E‏ 

7 
کہ 
سح 
ديا 


رع 
تا 


/ ال م رول الوه کے‎ fy 
ف2 خ لگ‎ 
/ 1 9/ماتۃاستضارالتت الا‎ 
لو اکن ساوت مک و کم را‎ 
را‎ 
لسن مزا‎ 
و رت‎ 


و بو 
نز لماوع یب رو کر بقل رل 
سكل ارک راکفا اتا ل 


VIA 20‏ 4 الال لوكت انراق 7 
لفاك لی مد وی نابي ١‏ ات 
وا انتج رباع اراک ون سم رسو رارق ایو ۷تت 
و ابش اماد 7 ارد كد عع ا 44 زاو ثم 
زا تنا نگ ضا ول لا ھت 
((زیواص وص پا ماج انت رر رر وا 
میرن سم نام دی ولا : LR yp‏ 
بت ی لگ تنج بر اوت ra‏ تاد ایل 
الس رياوت وسو ةرارك 1 0 7770 ربا 7 2 


8 


لست از ادرک ماالطار 36 
لفان پا SETA‏ 
خی ب ال لیالد وبر عالسنعة رین 
ادا ین ایو 


RE! ۷‏ ا رما لن 

هکرس اتون ولس لوا ماد کہ 
2 507 مسا ضرا 
ات اد[ رو کنا 2 
فافز (GNESI‏ 
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